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- الفصل الاول - 


الا سباف 0 طراباس 


الاسبان بعد خروج العرب من الاندلس 


كان روج العرب من الاندلس والقضاء على الدویلات العربية 
فيها اثر كبير ى ازدیاد الروح الوطنية بين الاسبان وشعورهم 
بالاندفاع و راء هذا الانتصاد والغالاة نى الشعور الدینی والقومی» 
وهذا طبیعی » فالضعيف الغلوب على اسه اذا ما صادنته 
فرصة وتغلب على غرعد القوی الذی خضع لنفوذه حقبة من 
الزمن فان انتقابه منه یکون شدیدا وملاحفته لتسدید الضربة 
النهائية تکون اشد » وتشفیه من العدو يكون اعنف »2 هذه 
ولا شك ظاهرة طبيعية وغریزة متأصلة ی بى الانسان 
ولذلك لم یکت الاسبان بطرد العرب من جزيرتهم الحميلة 
بل احبوا ان پلاحتوا العرب حى فما وراء حدود بلادهم 
بعد ان | کسپها العرب طابعا شرقيا اسلاميا واسيغوا عليها 
دوائع الفنوث العربية الاسلامية » وكان الاسبانیون متاثرين 


ق الغالب با لروح الدينية الى کانت ستقدة ی اسبانیا على 
اثر خروج العسرب منها » بفع لل لشاط الكنيسة الكاأوليكية 
ونفوذ الكرادلة و رحال الدین لدی الماك فردیناند ملك اراجون 
وایزابیلا ملکة. فشتالة 5 


اكتشاف ایکا والطریق الى الماد 


ولقد زاد شعور الاسبان بالقوة والسيادة والنفوذ اكتشافهم 
لاس يكا سلة ووع, م. وشاة اولى الستعمرات لحم هناك 
وتوصلهم الى معرفة الطريق البحرية الى المند الشرقية بالحاولات 
الى قام بها فاسكو دی جاما ( Vasco di Gama‏ ) 
سنة 0وع| م, وى نفس الوقت لم يكن لاسبانیا غرع قوی 
ينازعها السيطرة ويقاسمها التفوذ و محمد من شدة کالب 
الاسبانيين على الفتتح والاستعار والاستكشاف بالاخص ی 
الحوض الغري من البحر الابيض الموسط واوربا الغربية 
واطنوية وذلك لان الاسباث ورثئوا الحضارة العرنية 
الى كانت قائمة فى بلادهم » وخبروا فنون الملاحة البحرية 
وعرفوا الاصقاع والامصار واتقدوا .التكتيك الحربى يعملهم 


— 5 


فق السفن العربية الى كانت تسافر من اسبائیا للتجارة او 
للغزو واتطوعهم کجنود سس ترقةه ف ایوس العربية ولتمرنهم 
الطويل على صناعة الاسلحة فى المصانع العربية 


تغلب الروح الدينية على الاسبسان 


هذا وتتسم اغلب الحم لات الاسبائية بالاخص لى الشمال 
الافريقى » بالسمة الصليية » ولم يكن الغرض منها التوسع 
الافليسى وامتداد النفوذ السياسى فحسب »2 وائما كان 
الغرض منها موجها الى التبشير لدين السيح ومحاولة نشر 
ديانته ی البلدان الى يضم الاسبان عليها ايديهم » ولم تكن 
هم سياسة معينة ی البلدان الّی يفتحونها عدا سياسة نشر الدين 
المسيحى ومحادية الاديان الاخرى بجميع الوسائل اعتقادا 
منه-م ان ی ذلك ما يوطد دعام ملکهسم ويبعدهم عن التعرض 
للانقلابات والشورات . 


سياسة الاسيانيين 
وقد تنفع مثل هذه السياسة ى بلدان لا تعرف دينا سماويا 
من قبل وقد تفیسد ق بعص الحهات الی يدين اصحابها بدين 


الوثنية » ولكنها ليست سياسة رشيدة ولن يكتب لما حياة 
و استمرار ی بلاد كالشمال الافريقى » اعتتق اهلها دين 
مد صلى الله عليه وسلم » وعکتا ان نلخص السياسة 
الاسبائية بعد خروج السرب من الاندلس بانها سياسة 
التسیح بالحديد والشار والنفى والتشرید » وشذا السبب 
لم تسنشر طویلا ق ایدیهم البلدان الى فتحوها وبالاخص 
فى الشمال الافریقی » وفذا ایضا كانت الثورات والانقلابات 
عليهم فى کل من طرابلس وجربة وتونس ووهران وبجاية 
وغیرها لا من عابة الشعب فقط بل حى من اولثك الاشخاص 
الذین کانوا يتجسسون لهم على حساب اخوانهم وذویهم 
و کانوا پساعدونهم على احتلال بلادهم وقتل او تاسیر 
مل و کهم واشرافهم . 


الدوافع الاخری لاحتلال الشمال الافريقى 


ومن جهة _ثانية فقد اندفم الاسبان الى احشلال قواعد 
ى الشمال الافريقى للا قراب من الحوض الشرق من البحر 


اه اناد تیه والشوال القن رد یا عن 
طريق القوافل البرية او عن طريق البحر الاهر من جنوب 
آسيا ولزاهة البندفین والنویز الذین استغلوا اسواق 
الشرق الادنى سدة طويلة واحتکسروا اسواق اوووبا 
ببضائع الشرق وعلی الرغم من ان الاسبان توصلوا الى 
معرفة طریق المد بحرا من افریقبا الغربية فمدينة الکاب 
فالحیط الندی فان البندقین كانت بيدهم تجاوة آسیا 
وافريقيا ولم يكن ی مقدور الاسبان متافستهم . 


حر ركة الانرالد فى الشرق 


وق هذه الفترة كان الانسرالد العثمائيون یوسمون متلکاتهم 
ویتقدسون ف اوروبا بعد فتحهم لقسطنطية سنة ۳و م 
بخطوات ثابتة وكانوا يسيطرون على الحوض الشرق من البحر 
الابيص المتوسط » وهم ايضا کانوا يبشرون للدين الاسلامی 
ق اوروبا ويحاولون فتح آفاق جديدة له وا کتساب معتنقين 
حدد یدینون به حى يوطدوا نفوذهم السياسى وسلطتهم الزمنية 


ج ۱ 


و قب العره ب 
ا 


ولم يعرف العرب بعد خروجهم من أسباليا وتد-ازل 
الان عن اة شفيانين کیف یوحدون سنوفهم 
ویکونون دولة قوية تستطيع ان تلعب دورا ازاء هله 
الاحداث ولم يوفقوا الى رسم سياس تجمع کلمتھسم وتلم 
شتاتهم قبل ان تطغى عليهم الوجات الاجنبية من اسبانية 
ق الغرب وتركية العمانية فى ااشرق بل كانوا ی دهشة 
من اصیب بضربة قاضية ففتح عينيه مأخوذا لينظير ما 
مافعل به » لم تكن للعرپ سهاسة ثابتة يتمشون عليها 
لیصلحوا با فات ولينقذوا ما عکن القاذه ولم يکن لى 
وسعهم التصالف مع الاسبان لان الاسبانین يدعون الى 
دين المسيح علانية ويبشرون له بل ويرغمون الشاس 
على اعتناقه ولم يكن من البسیر علیهم التحالف مع العمانیین 
فد الاسبان او غير الاسبان لى بادىء الاس لانهم كانوا 
يرون ان الائرالك هم الذین سلبسوهم عروشهم ونزعوا من 
اياديهم الخلافة وقد جر هذا التفکك بين العرب الى قيام 
دويلات صغيرة نقيرة لى الشمال الافريقى كله . 


الانشسام بين العرب وتحكم السشا شخ والقضاة 


وكثيرا با رفعسوا السلاح ضد بعضهم فنحروا انفسهم 
وأوسعوا المجال امام اعدائهم الطبيعيين الذين وجدوا ميدانا 
واسعا وفرصة سانحة لاخضاعهم خيعا والتغلب عليهم 
دون فد او عناء . وازداد ی هذا الدور نفوذ الشيوخ 
والقضاة على مدنهم وقراهم وقبائلهم فقطعوا صلائهم 
بعاصمة بلادهم وامتنعوأ عن الاعنراف ملك يؤدون اليه 
الخراج ويديئون له بالطاعةوساد عهد شبيه بالعهد الاقطاعى 
فى اودوبا بل اشد ممه حلكة واستبدادا واستفحلت النعرة 
القبلية بدلا من الروح الوطنية الصادقة » وكثيرا با 
تشب الحروب الطاحنة بين القبيلتين المتجاورتين لاتفه 
الاسباب » و کثبرا ما يتقاتل الاخوان لابسط خلاف . 


الحالة السياسية العامة لى الشمال الافریفی 

وهکذا فاست ی السزائر مملكة محمد الثابتی قضى علیها 
الاسبان سا jo.”‏ م و کانعت قسطنطينة ودونس وحربة 
فى ایدی الحفصيين الذین لم يعد لهم حول ولا قوةو لم نکن 


الاحوال فى طرابلس احسن بل كانت أشد واقسا ی الفمرة الى 
سيت الا حتسلال الاسبالی ۰ 


الحقصيون ی طرابلس 

كانت طرابلس قبل سدة . بع , م تابعة للحنصیین يديروث 
شثونها بواسطة وال يعينه السلطان الحقصى وكل با يهم 
هذا الوالى الحفصى هو جم الخراج وتجنيد الرجال اذا 
ما اضطر الفصیون الى ارب »2 وبقسى الطرابسیون 
خاضعين للفوذ الحفصيين ولم يجدوا سبياا لاخروج عنهم 
واعلان التمرد عليهم حى جاءت سنة .٠ء‏ م ففی هذه 
السئة زفت ابنة مامى شریف احدى النبيلات الشریات 
فى طرابلس الى ابن مصطفى بن, امد ؛ احد التجار الكبار 
الطرابلمین وهو ايضا صاحب لفوذ وسال کلثهر ؛ 
واحتفلت طراباس بزاف العروسين احتشالا ‏ كبيرا 
لم يسجل التاريخ مثله ق طرابلس من قبل » ولم يدم 
هذا الفرح والابتهاج طويلا فقد ود العرپس زوحته الى 
اس انا ای ووس با وعورس: انها الجسم درا 
وهذا التصرف من قبل الزوج جر البلاد كلها الى فة 


اشتعات ني رانها فى كل الشوارع وبين كل البيوت »2 فقد ثار 
افراد عائلة العروس وقاسوا يدافعون عن شرفهم وسمعة 
عائلتهم واقسست البلاد الى طائفتين تحربت كل طائفة 
لاحدی العائلتن و رفع سکان طرابلس السلاح ضد بعضهم 
وتكبد الطرفال خساثر جسیمة لى الارواح ومن ين القتولین 
كانت العروس المتكودة . وکان هذا هو مبداً الاضطرابات 
والقلاقل وتطورت الی طرد الوالی الشونسی من طرابلس 
ودفم نفوذ الحفصيين عنها » ويايع الناس فى الحامع الکبیسر 
سيدى منصور من اعيان طرابلس لسعيه ی اتاد الفتنة 
بن الصفين التقاتلین وتهدئة الخواطر ورفم الضغائن بين 
مواطنيه ؛ اعترافا له بجميل سمسعاه » وكانت مبايعة سيدى 
مسصور عل اثر خطبة القاها خطیب الام الکیی-ر(۱) الشیخ 
عبد الحميد دعا فيها الناس ألى مبايعة سیدی منصوو 
واقسم المخطيب اليمين على طاعته وابتشال اواممه وکان 
هذا كاعتراف وسمى بتولية سیدی المنصور » وعندسا بلغ 
هذا الخبر الى قبائل غریان وبی وليد وترهونة ومسلاتة 
و مصرانةو تاجوراء وزواوة اوسلت الىسيدىالنصور يالبيعة والتهانى 
(,) يعتقد انه كان يقم حيث جامع احمد باشا القرهمانلى الان 


کک ۳ 


وعضب سيدى ابو عمر ملك تونس اطفصی على طرابلس 
لاتقاضها عليه وطردها لعامله واخذ يستعد لتمكين تفوذه 
ثائية على طرابلس » واستعد سيدى النصور ایضا فجهز جیشا 
مؤلفا من خمسة آلاف من الشاة وئلائة آلاف من النرسان 
لدفاع عن اسشلال بلاده واپمادها عن داشرة لفوذ 
الحفصيين . وعندما تقدم الحيس التونسی لاحنلال زوارة 
كان الیش الطرابلسی ی الیدال مستعدا للقتال وجرت 
بن الحيشين معركة دامية خسر فیها التونسیون ثلاثة آلاف 
كن قار نوا" ان ماه وت عل الك اا م 
ان يرضى بهذه از من الطرابلسین » فحاول لى السنة التالية 
احتلال طرابلس ولكن لم يكن نصيبه ی هذه المرة احسن 
من صيبه لى الرة الاولى فهزم جيشه من جديد وتشتت 
ورجعت البقية الباقية دنه . 

الا ان العداء بن الشقيقتين لم یدم‌طویلا اذاستؤئفت العلاقات 
التجارية ورجعت الباه الى شاریها وزال الأسلاف وهدأت 
الخواطر ولم يفكر الحفصيون من بعد فى الاستیلاه على 
طرابلس بل رضوا بالاس الواقم . ١‏ 

وقد روی تاریخ هذه الفترة تیکولا دی یکول ( 16015 


)de Nicolay‏ سکرنیرداراموت ( نموت"( ) سفير فرنسا 
لدی البلاط العمانى ی كتابه المسمى .(Navigationi et Viaggi)‏ 

وذكر نكولا ی مذكراته ال نهاية سيدى منصور 
كانت مؤمة ؛ أذ انه بعد ما.استقرت به الخال ووطد 
قدمه ی الحكم عاد فغير سياسته الاولى الطيبة وما لبث اث صار 
جباوا طلوما وهذا ما دعا احد افراد عائلته الى قتله . وبايع 
سكان طرابلس بعد بقتل سیدی منصور رجالا غنوا 
يدعى یوسف حكم تسع سنوات بات يعدها ‏ بالطاعون 


سيك ۰ ۸ ۱+۶ ۵ ۰ 


حكومة الشيخ عبد الله 


( وخلف یوسف ال ذ كور ی الکم علىطراباس مامى الذىتوق سنة 
رمم ولى سيدى عبدالتهين شرف باماع الشعب» و کال يلقب 
سيدى عبد الله بالرابط (الولى الصالح) لصلاحه وتقواه 
وتعبده وأكشاره من الصلاة والاعتكاف . وكان الشيخ 
عبد الله رحسلا عادلا مستقيما لى اموره مع الناس جيعا > 
وكانت علاقته مع جاره ملك تونس طيبة كا كانتسياسته مع الملوك 


م 


المسيحيين الذین شم علافات تجارية مع بلاده فیها لیر 
من التساهل والدین 5 

ولم پهتم الشیخ عبد الله بتحصین طرابلس وتقوية ابراجها 
واسوارها وقصرها عند توليه الحكم حى لا تتجه اله 
انظار الدول الاجنبية وحتّی لا يطمحوا ی الاستیسلاء 
على طرابلس ؛ اضف الى ذلك ان الشييخ عبد الله لم يكن 
له الاستعداد اللازم للقیام عشل هذا الجهود اطباد من حشد 
الرجال والعمال ومع الال الكاق لاعمال البناء والترميم 
والتحصن ورف القلاع الى عکن ان تصمد امام ضربات 
مدفعية اسطول قوی . وان استطاع سیدی عبد الله ان يحشد 
الرجال والعمال فانه لا يستطيع ان يجد لى خزائن الدولة 
مالا قلیلا او کثیرا , لان نظام الحباية لم يكن عابا على 
هيم البلاد الطرابلسية والمشائخ ی الحبل والحفارة وت ولد 
ومصراتة مستقلون بجهاتهم مام الاستفلال لا يؤدون للدولة 
المركزية ما وجب عليهم من خراج . 

والواقع ان ايام سيدى الشيخ عبد ات لم تكن أياما 
لامعة ى تاريخ طرابلس على الرغم من صلاحه وتقواه 
وحبه للعدل » ويظهر ال حب الشعب له ودعوته باسمه 


چ عب 


ورغبته فيه یرجم الى عدم بطالبته الشعب بالراج الكبيير 
وتساهله مع الاس لى امور الحباية وعدم فرض الضرائب 
العادية أو الضرائب غير العادية لانعاش الحيس الطرابلسى 
وتقوية الاسوار والحخصونث للدفاع عن المدينة اذا ما 
تعرضت لغزو مسلح من اشارج ولاخضاع سكان الدواخل 
التمردين لدفم اشراج أو لبنساء اسطول تجاری او حری 
یرجسم لطرابلس سکانتها ویساعد على ترويج البضائم 
املحلية وتجاوة الوساطة ( الثرانسیت ) ق اقطار اورب 
والسشرق الصرن . 

ولهذا نقدت طرابلس بکانتها الربوقة ك ركز استراتیجی 
پشرف على السوضن الشرق والغری من البحر الابیض التوسط 
كما فقدت اسواقها شهرتها القديمة واسنحاست الازة الاقتصادية 
الى چانب ضياع النفوذ السياسى ؛ واضطر التجار الى 
. استخدام السفن البندقية والصقلية والحنوية والاسبائية 
لتصدير البضائع الانية من برنو و کنو وانواع المنتوجات الحلية. 

ولنعسرف حالة طرابلس من الناحية العمرائية قبل الغزو 
الأسبالى يجب ان ستعرضش با ذكره المؤوخون والرحالون 
الذين جاءوا الى طرابلس . 


الى 


وة ول ابو عبيد عبد الله اليكرى الذى قام برحلة فى 
الثشرن الحادى عشر الیلادی ى معرض كلامه على طرابلس: 
وعلى مدينة طرابلس سود صخر جلیل البنيان وهی على شاطىء 
البفدن وي افیا اسن ی وا اران هان ان 
وحمامات كثيرة فاضلة وم‌ساها باون من اکشر الرياح 
ويقول البكرى لى موضع آخر: « ومدينة طرابلس كثيرة الشمار 
والخيرات ولها بساتن جليلة لى شرقيها ویتصل بلمديئة 
سبخة كبهسرة يرشع متها الملح الكثير وداخل مدينتها 
بشر يعرف بشر الى الكنود ويعيرون به » ويحمق من شرب 
منه فيقال لاسرجل اذا اتى مما لا يلام : لا يعتب عليك 
لانك شربت من بشر الى الكنود « انتهى کلام البكرى » 

ويلاحظ أن زيارة البكرى لطرابلس كانت منذ أريعة 
قرول تقريبا قبل الغزو الاسبانى . 


الرحالة التيجانى 
وجاء الى طرابلس ق القرن الرابع عشر ميلادى السرحالة 


2 


والظاهر ان الطارمة(, )كانت لى نفس القصر على الرغم من 
أنه لیت لديا حچج كافية تست صحة با ذهييا اليه . 
على اننا لا نعرف بی بی قصر طرابلس ولا ی ای عهد رفعت 
تواعده » فربما برجم بناؤه الى العهد الروسانى » ولم يعثر 
فى القصر اثناء اعال الحفريات الى اجربت به على شىء يمكن 
ان يؤخذ كوثيقة على وجود هذا القصر ی العهد الرومانى 
ومن الثابت وجود القصر ق العهد الاسلامى وان كنا لا 
نعسرف سی بى ومن بنأه وقد تحمل فيه عبد الله بن 
ابراه بن الاغلب حصاوا شديدا من طرف 
السا کر ألذين لم پتر كوا حصان ألا بشرط أن يبتعد عن الدینة. 

ويتكام الؤرخون عن قصر طرابلس عناسبة حادثة اخری 
ذات اهمية خاصة بطرابلس وهی طرد الحامية النرماندية؛ 
التى استقرت لى البلاد سنة ٠ء‏ ر م. بعد الغزو الذى قام 


(,) وجاء فى الامثال الطرابلسية القديمة ٠‏ «فلان دفعوه 
الى الطارمة » ولا يزال هذا الملل مستعملا ی طرابلس معنى 
ال فلانا رفع اسام القضاء . 


به جورج الانطاكى اميرال راجار النرساندى ملك صقلية , وحكم 
النرسائديون طرابلس بواسطة وال عری عينوه عليها من 
قبلهم » ولم يكن هذا الوالى راضيا على الترباندیین بل كان 
شديد الرغبة ق التخلص من الحكم الاجدبى فحاك للترمائديين 
مؤاسة بيتها سرا مع رجاله » بان سد الطرق بالجمواحز ليلا و ربط 
.بين الشوارع الحبال الغليظة ثم اعلن الشعب غداة ذلك ان 
لا طاعة عليهم لغير مسلم , وخرج الفرسان الثرماندیون 
من القصر ووقعوا ی الحبائل التى نصبْها مم الطرابلسيون . 
وقد وقع كثير من المؤرخين ی خطأ كبير باسنادهم بناء 
القصر الى الاسبان مع ان الثابت ان رفع قواعده وتشييده 
كان بن طرف العرب ويرجع السبب فق ذلك الى ان الؤرخين 
لم يتركوا لنا شيا صحيحا یبن لتا سنة بناء القصر واسم 
بائيه » ويظهر ان القصر بى نى عهد الدولة الاغلبية » 
ولا نجد ی الکتب التاريخية القديمة ای تفصيل عن شكل 
الثصر وهندسته وارتفاعه ولا عن اسواره وابراجه وغرفه 
کا لا نجد ای اشاوة عن حياة ساكنيه وغلس السمر واشمر 
او حلقات التسبيح والذكر الیی كانت تعقد فيه » وكل ما لدينا 
من تفاصيل عن القصر ترجع الى العهد الاسبانى » ومن هسنا 


اوم 


ظن الكثيرون ان قصر طرابلس من بناء الاسباث , والواقع 
ان كل ما يسند الى الاسبان ی القصر انهم زادوا ق بن اثه 
ودفعوا سمکه وحصنوه تحصینا قويا كا رفعوا اسواد الدينة 
وحاولوا تقویتها متاثرين بحمى ارب » خوفامن غزو مسلح 
عليهم من البر او البحر » لا حبا ی تزيين الدينة وتعميرها 
او ميلا منهم الى حياة القصور والترف ؛ لان الاسباث الذين 
جاءوا الى طرابلس للاحشسلال جنود وفرسان اذا استثنينا بعص 
الاشراف والبلاء متهم . 


الرحالة اشولاندی مول (01تصنته آلا ) 

ابا الرحالة المولاندى مول ( [a1۳٥1‏ ) الذى زار طرابلس 
فى اوائل القرن السادس عشر فقد ذ کر ان طرابلس اثناء زياوته 
شا كانت تتمتع بشیء من الاستفرار والرخاء وتموفر فیها 
اسباب الحياة المدنية ؛ وقال ۰ أن التجارة ى طرابلس ثامية 
وئشطة حدا والدينة مزينة بالمساحد والنوامع الكبي-رة 
وبها. معاهد ومدارس وستشفیات؛ والخازن والدكاكين 
غاصة بانواع البضائع والسلع 

وقد یکون ی هذا شىء من الصحة لان ايام الشيخ عبد الله 


اشتهرت بالتساهل مع التجاز وعدم اثقال كاهل الناس بالضرائب 
كا اشته_رت بوجود شىء من اطريتة الشخصی.--1 ف 
العاملات التجارية مع المداخل واشارج واحترام التجار 
الاوربيين وساعاة العهود ولمواثيق الى تبرم مع دوطم 
وهذا كله » طبعا يبعث على الراحة ويزيل عدم الثقة ی 
الشعب والتجاد الوطنيين والاجانب ی عرض بضائعهم ويفتح 
امامهم ممالا واسعا للكسب واشاحرة و انتهاز الفرص واسغ_لال 
الاسواق الداخلية واطارحية . ۱ 

ويقول مرمول ایضا ان شوارع طرابلس اكثر انتظاما من 
شوادع تونس» وذكر ايضا انه ليست ى طرابلس حنفيات بل 
فیهسا صهاريج تتجمع فيها مياه الامطاد ويستعمل سکان 
المدينة مياههسا ی حاجياتهم الیسوییه . 

ويظهر من كلام مول ان صناعة النسيجح ی طرابلس 
اثناء زپارته لها كانت نامية جدا فقد ذكر أن الطرابلسيين 
پعرفون .ه, طريقة ی صداعة السوجات اطريرية ولم 
تشتهر طرابلس باللسوجات الحريرية ی الاسواق العالية 
كما اثتهرت الوصل ودمشق و لعتقد أن السوحات 
الحريرية الى ذکرها م‌مول ؛ كانت تصنع للاستهلاك الحلی » 


سح و 


ولا يبعد ان تكون الاردية النسائية المستعملة الیوم فى 
كل القطر الطرایلسی تتصل بشىء قريب او بعيد بتلك 
الممسوجات الى عرفتها طراباس قبل اكثر من ادبع مشة سفة . 

على اننا لا نؤيد م‌مول فيما ذهب اليه من براعة الطرابلسيين 
فى صناعة الحرير , فقد يكون ی الرواية شىء من الط والذبط 
لاننا نعتقد ان صداعة الحرير تقوم اما ی بلدان اشتهرت 
بتربية دودة الفز او ی بلاد بها ملك وثروة كبيرة وسلطان 
مكين» وكلاهما لم يكن منه شی ی طرابلس قبل زین مرمول او 
بعده » وطبيعى ان الحرير من لباس الطبقات الارستفراطية الغنية 
الواسعة الشسراء . 

ونستخلص من كل ما تقدم على النواحى العمرانية ان طرابلس 
كانت قبيل الغزو الاسبانى حميلة ورائعة هذا وقد اثفق ممع 
المؤرخين الذين اوردنا ذكرهم فيما سلف قائد الحملة الاسبانية 
دون بدرو نافارو ي تقريره الى بعث به الى نادب مللك 
صقلية. فقذ جاء ى هذا التقرير ؛ 
انها ((يعنى طراباس) اکبر كثيرا ما كنت اتصود » وان الذين 
وصفوها لدا سابقا وتغدوا لنا بجسالا وعظمتها لم يقولوا 


الا الحفيةتة . 
وازاء هذا الانفاق ببن المؤرخين فى الاشادة بما تتمتع 
به طرابلس من عظمة و اعسران ودواج كبير فى التجارة 
وحصانة الاسواد والاس<کاسات والقصر ع لا نستطیع ان 
نجد مبررا لسقوط مديدة طراباس ی ایدی الاسبان بسهولة 
خصوصا وان الاسبان انفسهم الذین اشترکوا نى الحملة 
على طرابلس شهدوا بان سکان الدينة ابلوا بلاء حسنا واستماتوا 
ق سبیل الدفاع عن ببوتهم وعائلاتهم کا شهد التاریخ بان 
السکان یعا کانوا راضن على سياسة شپخهم سیدی عبد الته» فلم 
يكن تمة ما پدعولا الى اتهام السکان او اتهام الا کم بعدم 
التعاون ی الدفاع حى نفسر سهولة سقوط قصر طرابلس وابراجها 
بسرعة خاطفة وبعد مقاومة ساعات فقط فى ایدی الاعداء 
على ان الیش الاسبانی لم يكن من کثرة العدد والعدات حى 
تخور اسامه العزاتم وتضمحل القوى وتفشل القاومة . 
وكل ما بمكندا ان نفسر به سرعة سقوط الدينة ی ايدى الاسبان 
هو ان القسلاع والاسوار كانت موحودة فعلا ولكنها غير 
كاملة التحصی وان الدینة كانت تعوزها العدات اطريية وان 
الذین قاوموا الاسبان من سکان الدينة كانت تنقصهم الخبرة 


الحسربية والتكتيك اللازم لصد مثل هذه الغارات على العكس 
من الاسبان الذين خبروا الاساليب الحربية لكثرة هجماتهم 
على البلاد الاسلامية من الشمال الافريقى . 

ومن احية انية فان با كان الطرابلسيون يسمعونه عن 
الاسبان وعن قوتهم والاء_اليسب الوحشية الى يستعملونها 
فى السرب وتغلبهم على السرب ق الاندلس كل هذا کان له 
اثر نفسى كبر ی سكان مديئة طرابلس فاستسلموا وهربوا من 
وجوههم الى دواخل القطدر . 

هذه مقدمة عن الاحشلال الاسبانى لطرابلس استعرضنا فيها 
الظروف الى مرت بها البلاد من النواحى الاجتماعية والعمرانية 
والتجسارية وحاولنا ان ننیر جانباً کان غامضا ی تاوبخا 
ولعل هذه القدمات تكون صالحة لتكوين الاطار الکاسل 
للاحتلال الاسبالبى . 


ع ۲ — 


الفصل الثاني 
بدء الغزو للاسبای في الشمال الافریقی 


نول عرش مرا کس ابو عبد الله جد | کبر اولاد جد الثابی بعد 
وفاةابيهفوجد الدولة علىشفا جرف هاو » فان الاسبان قد نشطوا 
بانتصاراتهم على المسلمين وقد اکتشفوا امريكا وارادوا ان 
پتمادوا ق فتح المغرب . 
وعند ذلك اعد ابو عبد الله جیشا لمقاومتهم فای متاخرا ولا 
دای فوة الاسبان قفل راجعا » ودای السلطان انه اصبح 
ىق حيص بيص فاختار ان یستمیل ملك اسبانیا فرديناند عدو 
الاسلام اللدود » فقصده بنفسه وتوجه الى مدینة برغشت 
من اعمال اسبائیا وتقدم اليه بالحدايا منها خريدة ملكية 
نادرة المال وخيول عربية ودحاحة من الذهب لا ست 
وثلائون قفا من الابریز الخالص وغیرها من آيات الصناعة 
الحزائرية الراقية » وتعاهد معه على ان یدخل تحت خایته 
وییطیه اموالا سنوية ومد الحاميات الاسبانية بالرجال » فزاد 
ذلك الطين بلة فسثمت الرعية عذا الاك الذى ساعد التصارى 


عليها وائقل كاهلها بالضرائب » والحق يقال ان ابا عبد الله 
قد ارتکب هفوات سياسية كانت وبالا على دولته , فانه 
امهل الاسبان حى استولوا على وهران تم اثقل كاهل رعيته 
بالضرائب وعاهد الاسبان على غير فائدة له انتهى كلام الكعاك , 

ولقد توجهت الحملة الاسبانية الاولى على الشمال الافريقى 
ق ه سبتمبسر ه. ه | وكانت قاصدة احتلال المرسى الکبیسر وق 
بر ارس و.ه.و احشل الكونت بدرو انارو ( ۳۲6۲0 
0 ) مدينة وهران وی ٠‏ پنایرمن سنة . وهر احشل 
الکونت نفسه مديئة بجاية , 

ویدعی الاسبان لیبرروا هجماتهم هذه ان الاساطیل 
الاسلامية كانت تغزو بلاد التصاری وان السلمن المغاربة 
كان لا يهدأً مم بال ى شن الغارة 0 الوانیه الاسبانی ۸ 
وبلاد جنوب اودوبا » وكانوا پسمون مثل هذه الحمللات 
البحرية اعمال قرصنةٌ ولصوصية بحرية ولذلك عزموا على 
احتلال شمال افريقيا لمطاودة الشرصان ولصوص البحر 
حى لا يرجعوا الى اعمالهم من بعد ولاخذ الثار من الوانیء 
الاسلامية , 

والواقم ان الاسباث كانوا البادثين يوم ان طردوا 


و 


السلمن سن اسبانيا وتعقبوا آثارهم واذاقوهم الوان العذاب. 

ولم يكن عمل السفن الاسلامية فرصنة بالعی الذى يريد 
ادخاله ق روعنا الكتاب الاوروبيون بل كان نوعا من الحهاد 
وقد فرضه الاسلام على اهاه واعتبر شهیدا من سات ىق فتسح 
البلاد المسيحية وغزوها واحل غناتمها واسلابها > 
ولوكان الغرض من هذه الاغارات القرصنة كا يقول الاو ربيون 
لشمات السفن التجارية الاسلامية ایضا ولكن الواقم انها 
اتتصرت على السفن اسيحية الاس الذی يدل على ان 
الحهاد كان الغرض الرئيسى ها . 

ولذلك فان ما كان يدعيه المؤرخون الاوریون باطل 
لان الاسبان كانوا يريدون افتتاح حيع الشمال الافريقى 
وبالاخص قاعدة جربة الى لعبت ی هذا العهد دووا هاما 
فى اسروب البحرية ی البحر الابيض التوسط . ولكن القائد 
الاسب‌انی كان يعلم ان دوام الاستيلاء على جربة لا يتحقق الا 
بعد ان يستولى على طرابلس حى يضمن بقاء الاسبان ی المزيرة 
والشمال الافريقى مسيطرين على تجارتها وملاحتها وی 
بجعل من طرابلس قاعدة لتموين جيشه ومركزا للاحتماء: 
الیها اذا ما اضطر الی ذلك . 


ويقول الرحالة ااولاندی مول ان الشود الاسبان 
الذين نولوا بجاية كان عددهم و , الفا نزل جیعهم ی ميدان 
ضیق ولذلك انتشرت لينهسم الاسراض السارية الى فتكت 
بالسود فتکا ذریعا وکان من اجل ذلك ان اضطر القائد 
الاسپبایی بدوو نافارو الى مغادرتها قاصدا طرابلس بعد 
ان ترك ی بجاية سکرئیره العام مم عدد من المد ود . 

ولکن ی الواقم ان سفر دون بدرو افارو الى طرابلس کان 
مدبرا من قبل وقد استعد له ابا استعداد وحضر جنوده 
وسننه وتموين الوا التالية تبن کل ذلك 
وهی وسالة وحدت ی زن اوراق سیمانکا ( 51229208 ) من 
فرديناند الکائولیکی ملك اراجون باسبانیا مورخة فى ایو 
.رهم ومسلة الى الكونت افارو وهذا نص الرسالة ٠‏ 

الى الكونت بدرو افارو قائدنا العام ومستشارنا 
استلمت سسائلكم الثلاث المؤرخة ى م مايو والى بحم ال 
بها عن طریق بلنسيه كا استلمت الرسالة الاخرى المؤرخة لى 
ه المذكور والی سلمها الى كبير پاورال قصصرنا ميقويل 
كابريرا ( هنعط 1عueعMi)‏ وقد ارت ان يكتب الى الونزو 
شانشیز ( 5926882 20عمظ۸ ) حبی يطحن باسرع با يمكن 


الف كيس من القمح عملکة بلسیه كانت ارسلت هناك 
وعليكم ان تبعثوا بها الى بجاية », وستستلمو ن ايضا كمية 
من البقسماط الصنوع من هذا الدقي قكافية لتموين ثمانية آلاف 
وجل مدة سة عشر يوما . ويا ان المواد الغذائية ليست 
متوفرة ی هذا الوقت ببلسیه فقد کتبت الى خازن اموال 
ملقا (وم۱]21۸ ) وفرقاس ( دورو ) اطلب منه‌ان يرسل الیکم 
حين وصول رسالی اليه وبدون تردد کل المؤونة الى عکنه 
التصرف فیها واضعا ی ذلك كل عنايته 2» کی تتزودوا بها 
وفث الحاجة "ویکون ق' استطاعتکم السفر (الى طرابلس) 
كا الى ارت الخازن الذ کور ان يرسل اليكم عشرة آلاف 
دوكات »2 وعند وصولكم الى صقلية ان شاء الله ستحدون 
كل ما اتم ی حاجة اليه وتتمون تزويدكم اذ ان نائب ملك 
صقلية کتب الى يخبرنى بان كل شىء جاهز هذا الغرضن . 
واعتقد حسب ما اعلمته‌ونی ق عدة متاسبات , اله اذا 
اردنا الاستقراو ی افريقيا ينبغسى ان نحتل مديية وهران 
وبجاية وطرابلس » واذا آلت الاخيرة الى ايدينا يجب 
ان سکنها با كلها بالسیحین لان المغاربة (الور) هم اصحاب 
کل با تبقی من البلاد واذا سمحنا هم بالاقامة ق مدن السواحل 
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فلن نتمكن من الاحتفاظ ممتلكاتنا زینا طوب 
ويجب ان تكون الاماكن الشلالة» اذن 
هو احسن » محافظة بحماية قوية من المسيحي 
لای عربي الدخول اليها . 
والهم اتباعه ى عقد المعاهدة مع ملك بجاية 
اخری ترون عقدها » هو مسالة التموين » اذ ي 
على منتوجات البلدان الحتلة لى حاجیاتنا ١‏ 
قد يصبح من المستحيل استجلاب حاجياتنا من 
لدة طويلة » فنفقد بذلك مار ما اكسبناه ممم 
لذاث يهمنا ان تنظم المسائل بكيفية تمكننا 
بالاماكن التى وضعنا عليها ايدينا دون ان نك 
على تزويدها من الخارج كا فعلنا حتى اليوم » 
لا ينبغى الا ان ندبر النفقات الضرووية وال 
والسنن اذا ما دعت الظروف الى ذلك , 
فرد 
تقلت هذه الرسالة عن نسخة فرنسية ذكره 
Charles Feroud (‏ ) ق صحيفة مم › سم 
وعلى اثر استلام دون بددو ثافارو هذه 


بن بجاية ومعه ...م دجل وكاك ذلك فى ب پونيو . ره رم 
واتجه الاسطول الاسباق الى فافينيانا ( وموموزجوم ) ی 
صقلية لينتظر السفن القادمة من نابولى ومن موانىء صقلية 
لهاحة مديدة طرابلس حسب التعليمات النی تلقاها من الاك 
فردیناند الكاثوليكى . 

ومن الحدير باللاحظة ان هذه الحماة نظمت تحت اشراف 
ناشب الماك ی صقلية وباعانة المیوش الصقلية والايطالية , 

وق هر لوليو . ره ١‏ م اقلع الاسطول الاسپانی من فافينيانا 
ووسا عند الحزائر المالطية حیث تزود بالماء من جزيرة قوزو 
( 6020 ) » واستتجد بالالطیین وانضم الى جيس دون 
بدرو دجل من بالطة يدعى جوليانو ابیلا ( ولمم مععنلدیع) 
سبق له ان عرف سديئة طرابلس وسواحل افريقيا الشمالية 
وکان يساعد القائد الاعلی ضابط بندق برتبة کولونیل اسمد 
جیرولامو فیائیللو (۵0۵[10ز۷ مصدان‌تن6) وهو ایشا يعرف 
مدينة طرابلس معرفة جیدة فقد جاه‌ها من قبل لى بعص 
الششون التجارية , 

وهذا يشت لنا استعداد الاسبان الكبيسر على فتح هذه 
الفاعدة بل ويثبست لا ايضا تالب المسيحيين فى الاشتراك 


ححد الف 


مع الاسبان للانتقام من سكان طرابلس بعد ان شعروا بتنکك 
السياسية وعجزهم عن اللمقاومة والحرب کا يثبست صحة با 
ذهبنا اليه ى اول هذا البحث من ان هذه الحملات كان ها 
الطابع الصليبى الحض وتسيطر عليها النزعة الدینیه » ولعل 
اكبر دافم للاسبان على غزو طرابلس كان احاواءة الاستيلاء 
على مصر ولتهديد الامبراطورية العثمانية الناشئة وتسديد 
الضربة القاضية لعاقل الاسلام » ولم تكن مصر حینشذ ی 
حالة من القسوة والاستعداد تستطيع بهما الدفاع عن نفسها 
فصلا عن ايقاف الاسبان عند حدهم وعرقلة وسعهم على 
حساپ السلسن ومد ید المساعدة لسکان شمال افریقیا 
الهددین ى کل ساعة بالغزو الاسبانى , 

على ان البلاد الاسلامية كلها لم نكن ی ذلك الوقت 
قادرة على تشكيل اسطول حربى وجیس منظم ولو حدث 
الستحیل واتحدت هذه البلدان المتباعدة المتدافرة التباغضة لا 
استطاعت تجهیز اسطول قاد و على ان يقف امام الاسطول‌الاسبانی القوى 
واعداد جيس به من العدد والاستعداد ما كان لدى الاسبان, فتد 
جهز الاسبان للحملة على طرابلس فقط . بر قطعة بحرية بين 
صغيرة و كبيرة وانضم الى السفن الاسبائية خمسة سفن اخری 


۲ سب 


حصبار الاسطول القرنسى 


< 


7 
1 
1 
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مه مالطة + وشت هذه السقن بعستا عفر الت ی اباق 
وثلاثة آلاف جندی بين ايطالى وصقلی ویالطی . 

قسم دون بدرو افارو جيشه الى قسمين ٠‏ القسم الاول 
ویتالف من اربعة طواییسر ی کل طابور الف جندی واسندت 
اور اوو ال وات ت الاد الاو 

,) - دیاجو باشیکو ( مععطعة2 ۳160 ) ۲) - يونس 
دی اریاحا ( وهوتصه 46 عععومژ ) ۳) - جوان سلچادو 
Juan Salgado (‏ ) ¢( - افیلا ( Avila‏ ) 

و کلف هذا القسم بمهاحمة العرب الوجودین 
خارج الديدة لنع وصول اية مساعدة قد تصل من الخارج 
الى سكان الديدة لغرض اذکاء القاومة . ابا بای الحيس فکلف 
بمهاهة البلاد والالقضاض على الاسوار والقلاع . 

واقترب الاسطول الاسبانى من طرایلس وبات الکوئت بدرو 
نافارو ينظم الیوش ويضع الطط ويصرف الاواس و هو یحلم 
اشرو ا الى یعس لها زا ها این ارا باس کردا 
وال شهرة طرابلس وثروتها ووفرة خهراتها كانت منتشرة 
فى اوروبا ی صورة اشبه با تکون باشرانة . 

ولم يكن بدرو افادو لبيل الولد شريف الاصل وانما 


سب ۳۳ 


انهدر من عائلة فقيرة » فقد ولد ى بسكى حول سنة 
۰ م واشتغل ی اول حياته عاملا بالناجم وحارب 
بين سنة ٩٩٤ر‏ و .رهر لى جيس دون کونسالفو القرطبى 
)D 0n 00283190 di Cordova)‏ ی جزاثراليونان وايطاليا الحنوبية 
واشتهر دون بدرو ی تلف المعارك بالحرأة والاقدام والخبرة 
الحريية وق سنة؛ , ه , ولىعلى اوليفيتو منطقة الابروتزىبايطاليا. 

ينا الاممطول الاشتان انا ا ليله مض و 
٠‏ م وجرت عملية انزال الحيوش فى القوارب الصغيرة 
الى جهزت واعدت من الليلة السابقة » وبدأ هجوم الاسبان 
عند الساعة التاسعة صباحا وکا اليوم حارا شديد الحرارة 
واصطف ستة آلاف جندى استعدادا لقتال ی جهة الساعل 
الواقع تى النوب الشرق من الدينة والظاهر كان عند سيدى 
الشعاب لارتفاع هذه الحهة ولاشرافها على الدينة. ولتوفر المياه 
الصاطة للشرب فیها . واقتدربت السفن من القصر والاسواد 
المطلة على حوض الیناء واخذت ترمیها بحممها وئار مدافعها 
بشما كانت مدفعية الیدان مهد السپیل الى الفلائج الاسبانی 
وترمی الاسوار الحنويبة الشرقية بالقتابل » وكان قسم آخر 
من الیش يحمى ظهور الغيرين من ای هجوم بقع مسن طرف 


:م د 


عرب الدواخسل علیهسم . 

اما عرب مدينة طرابلس فلم تكن لديهم الوسائل الكافية 
للرد على الضرب بالشل واذكاء المقاومة وعرقلة تقدم الاسبان 
نحو القصر والاسوار » اذ أن عدد سكان الدينة كان ضئيلا 
جدا فلم يبق فيها سوى بضعة آلاف بين وجال ونساء 
واطفال اما الباق ففروا الى تاجوراء وجبال غربان ومسلاثة 
لانهم سمعوا عقدم الاسبان قبل وس يوبا وأخرجوا معهم 
امواطم على الحمال الى يقدر عددها بخسبة آلاف حمل » ولم 
يبق ی المدينة الا الحدود وبعض المدنيين وشيخ الدينة 
عبد الله بن شرف وازواجه وابناؤه واصهاره وبعض العائلات 
اليهودية الى كانت نقطن ی حارة جوديخا ( 100668) اليهودية 
والقريبة مما ئسميه الوم الباب الحديد » وائحاز اغلسب 
الدنین ى الجامع الکبیروق القصر حيث الشيخ عبد التهوعائلته. 
اما فوق الاسواد وى القلاع فكانت الحامية الطرابلسية القليلة. 

وحوادث الاستيلاء على طرابلس وتفصيلها رواها .الکونت 
بدرو افارو ی سالة بعت بها الى نائب الملك نى صقلية ی 
يوم .+ لوليو من السنة نفسها . وقد يكونث.بن الافضل 
تتبع ما جاء فى وسالة الجنرال الاسبانى . قال : . 


وصل الاسطول الاسيانى امام سواحل طرابادس صباح 
الخميس من. يوم +٠‏ لوليو سئة . وهر م الذى يوافق يوم 
القديس جاك الرسول »2 وهو الوم العزيز عند الاسبان ؛ 
ونزل ى طرف ساعات قليلة سنة آلاف جندی هاجم تصنهم 
البلاد ابا النصف الاخر فكان يحرس ميدان القت-ال‌خوفا 
من غاراث عرب الضواحی » واستولى الهاهون بمساعدة 
مدفعية الاسطول على جزء من الاسوار وعلی قلعن » ثم استولوا 
على البسرج القاع لوق باب العرب () 

. وفتح الاسبان هذا الباب ودغلوا المديتة وجرت 
يننا وبين العرب داخلها بعاوك ابلى فيها الطرابلسیون 
بلاء حسنا , وجاء ى هذه الرسالة ایضا ۰ وکان عدد الوتی 
من جانب الشعب كبيرا جدا حى اله لم بخل موضع قدم 
من قتیسل ويقدر عدد آلوی من السعرب بخمسة آلاف اما الاسری 
فعددهم يزيد على ستة آلافب » وعدد الوی من الاسبان كا 
يقول القائد الاعلى دوك بدرو کان ضكيلا حدا , 

واذا صح ما ذکره دون بدرو ی رسالته هذه وصدق ی 
Puerta de Los Alarbes (1)‏ پاپ العرب 
- يحتمل ان يكون باب المنشية او سوق المشير الان) 


ی 


لارقام الواردة عن عدد الوتى والاسری من العربكان 
ى ذلك ما یجعلنا نعتقد ان عدد سكان بديدة طرابلس کبیسر 
جدا باضافة عدد العائلات والافراد الذين فروا قبل الغزو 
الى القرى القريبة من طرابلس والى التلال الحنوبية والشرقية » 
وان دلت هذه الرسالة علىشىءفان ابرز ما تدل عليه هو ان 
سكان طرابلس لميبلوا البلاء الحسن فقط وا نما ضحوا بانفسهم جميعا 
وقدموا انسهم للموت او الاسر جميعا لى سبيل الذوذ 
عن حیاض الوطن القدس . 

ویسترعی نظر الؤرخ با جاء ی آخر رسالة الشائد الاسبانی 
دون بدرو افارو ء فقد قال ۰ هذه البلاد (یعی طرابلس) 
هی اعظم کثیسرا ما كنت اتصور وان الذين وصضوها لدا 
سابقا وتغدوا لنا بجمافا وعظمتها لم يقولوا الا الحقيقة بل 
لم يقولوا الا لصف الحقيقة » ولم ار مثلها ی حصولها 
ونظانتها من بين جميع الدن التى رايتها , 

وهناك وصف آخر لدينة طرابل سکتبه باتیستینودی‌طونسیس 
Batistin0 de Tonsis (‏ ) وهو احد افراد هذه الحملة. قال: 

« مديئة طراباس مربعة الشكل ويزيد محيطها على ميل واحد 
وها سوراث بينهما خنادق هيقة عميقة ,2 والسور الاول 


حت ريدم 


قصيدر ابا الغا فمرتفع وسميك وعلید الابراج العالية الخصينة 
ويحيط البحر بالدينة من ثلاث جهات ثقريبا وها ميناء 
عظيم يسع ما لا يقل عن اديع مائة سفينة ويقال انه يسكنها 
| کشر من عشرة آلاف عری وبعض البهود , » . 

وقد ترك باتیستینو دی طونسیس هذا وصفا مفصلا عن 
حوادث الاستيلاء على طرابلس قال : « حى وطیس اجرب 
عندما مکن حامل العلم من ثصبه على برج القصر » فدخل 
امیش البرى الدينة يقتل ويشرد العسرب الذین كانوا قد اغلقوا 
عليهم باب التصر والجامع الكبير » اما رجال البحرية الاسبائية 
فكانوا يقاتلون جهة باب البحر » وتغلبوا على مقاوية العرب 
العنيفة وبعد ان اجتاز الاسبان الاسوار دخلوا الديشة 
ثم احتل القصو عنوة واخذ فيه شيخ الدينة وابناؤه وزوجه 
اسری » واطلق سراح .ه , مسيحيا كانوا اسرى عند العسرب 
مكبلين ی الاغلال » وبات لى هله العايك ,هر جنديا 
مسيحيا , . 

ويقول مصدو آخر « ان أكبر بقاومة وجدها الاسباث كانت 
ى الجامع 'الكبير الذى قتل فيه الفا عربى بين رجال ونساء 
واطفال » ويقول نفس الصدر : « ان عدد لموثى من الاسبان 


۸۸ س 


کان ثلاثة مثة رجل وكاك من بين الوتی كولوئيل کبیسر ى 
ا لحيس واميرال الاسطول وشخصية اخرى كبيرة من النبلاء . 

وهكذا قبل ان تغرب شمس ذلك اليوم غربت دولة الشيخ 
عبد الته الرابط وفشلت كل مقاومة ووفعت جميع النقاط الاستراتيجية 
ی ايدى الاسبان الذين استولوا استيلاء كاملا على المديئة , 
ورفرف علم فردیناند الکائولیکی فوق ابراج طرابلس 2 ویکی 


المدافع الاسبائية » عرس سيده ونبل ملکه الشیخ عبد الله » غربت 
الشمس وكانت قد سالت على الارض الحافة الحارة لى ذلك اليوم 
الحاف الحاو دماء حمراء سخنة وتكدست ق الشوارع والحاوات 
والازقة والطرقات ,» قرب الاسوار وقرب التقصر وفوق 
الابراج ق صحن الحامع الكبيسر وعتد المحراب وحيثما 
حللت وايئما وضعت قدمك حتت اطفال شارکوا بالعوبل 
والبکاء وجثت نساء مبقورات البطون بقطوعات الائداء 
وجشت شيوخ وجشت کهول. هذه هی مسسوحيا 
اللك الکائولیکی وهذا کانوا يسمون مثل هذه الحروب بالحروب 
القدسة. 


ویتول مرخ هده المملة سانودو ى مذ كراته ال حثت 


۳٩ س‎ 


المونى القيت فى صهاریج السوامع والمساجد والقی ببعضها 
فق لسر و بالك وا کو ا ا 
ولم تكن غنام الاسبان ی طراباس کببرة کا كانوا يتوقعون 
ويحلمون اذ ان الاغنياء فروا بامواهم وخيراتهم الى دواخل 
القطر والى القرى القريبة من المدينة » وكل ما امکنهسم الحصول 
عليه كغنيمة يتلخص فى سفينة واحدة من الطرال الكبير 
وللاثة اخرى من النوع اللنوسط وعلى عدد من القسوارب ,2 
وغم الاسبان فى الايام التالية للاحتلال عدة سفن اخرى 
صغيرة وكبيرة كالت آثية من الاسكندرية دون ان تعلم 
بالاحتلال الاسبای . 

وبعد ان استقرت البلاد ی ايدى الاسبانین بعثوا بالاسرى 
لتباع ی جويرة صقليسة وبلدان ايطاليا » واسل شيخ الديدة 
عبد الله بن شرف الى مسينا ( وصزووم ) من اعمال صقلية 
اسیرا مع ابنائه وازواجه ؛ الى ان ارتای شارل الخامس الامبراطور 
المقدس اعادته الى وطنه تدعيما لسياسته ونفوذه على طرابلس 
فارجع » وذ کر صل دولة البندقية ( وزومو1 ) ی بالبرس 
( ماماو ) ق رسالة له بتاریخ م سبتمبر » انه وصل 


الى بالیرمو من طرابلس ..؟, اسیر طرابلسی , وذکر ائه 


يننظر ان يصل آخرون غيرهم » وقد بيعوا بالزاد العلّی باتمان 
تتراوح بن ثلاث وس دوكات ( 12168458 ) عنالاسير 
الواحد » ابا الاسری اليهود الذين بيعوا ق ايطالها نقد اشتراهم 
اخوانهم يهود ايطاليا وحررو هم . 

هذا ولا يستطيع الؤرخ ان یشغافل عما كتبه الژرخون 
العرب عن الاحتلال الاسبانى لطرابلس » على الرغم ان با 
كتبه هؤلاء لا يقنعنا كثيرا » ذلك لان كثيرا من المؤرخين 
بحبون ان يفسروا الوقائع التاريخية الكبيرة بالاساطير والخرافات 
ولهذا لم يسلم با قلوه لنا من خبط وخلط ی الموضوع وتشویه 
لحوهر الحقائق » وليس معنى ذلك انهم كانوا يتعمدون الكذب واغا 
لانهم ينقلون الاخبار والوقائع عن افواه العامة ویسطرون با 
يسمعون دون ان يبحدوا عن مواضع الشك فى الرواية والسند 
وتمييز الاخبار الصحيحة من الغفة . 

وقد روى كل من العياشى وابن غلبون والنائب قصة طريفة 
عن مقدمات احتلال الاسبان لطرابلس ولکنها اقرب ما تکون 
الى الخيال منها الى الواقع . 
قال ابن غلبون : 
« وسبب اخذهم ها (يعنى الحنويين) ان اهلها بعد دخولم ی 


دح اد 


طاعة الموحدين كثرت .اموالهم وتجاراتهم واطمأنوا ولم يشتغلوا 
با رب حى لم تكن لهم خبرة فقدمت عدة سفن للعدو موسوقة 
بانواع البضائع وفيها من كل نوع كثير » فتقدم اليهم تاجر 
من تجار المديئة فاشترى یم با فيها من سلع ونقدهم ثمنها . 
واستضافهم رجل آخر صنع لمم طعاما فاخرا واخرح ياقوتة 
مينة فدقها دقا ناعما بمراى منهم وذرها على طعامهم فبهتوا من 
ذلك فلما فرغوا قدم اليهم دلاعا (بطيخا) فطلبوا سكينا لقطعه 
فلم يوجد ی داره سكين وكذا دار جاره الى ان خرجوا الى السوق 
فاتوا سنه بسكين » فلما وجعوا الى جلوة سام ملكهم عن 
حالما فقالوا : ما راينا اکثر من اهلها مالا واقل سلاحا واعچز 
اهلا عن دفاع العدو » وحكوا له الحكايتين › فتافت نفسه الى 
اخذها وجهز ها اسطولا فاخذها ی ليلة واحدة بلا كثير مشقة 
واستول عليها ولم ينج من اهلها الا من تسود ليلا » 

ولا شك ان هذه القصة » كا قدمنا » هی اقرب ما تکون الى 
الخيال منها الى الحقيقة وى سرد وقائعها ما يحمل على الاخذ 
بعدم صحتها » ويكفى ان نعرف ائه كان بالدينة سوق تباع 
فیها السکاکین وان هذه الالة من مستلزمات الحياة المنزلية 
الى لا غى لاحد عنها » و كيف ناخذ بطق هذه التصةوسحق 


ا 


الياقوت على الطعام ما يدل على عدم سبك حوادثها الا اذا 
اخذنا به على انه من تصرفات العقول المخبولة » ومهما يكن 
من شىء ففى ذکر هله القصة تصوير لما كانت عليه طرابلس 
من رخاء وغنى دفع اهلها الى حياة الكسل واهمال العدة لاى 
طاویء خارجى » وان اخطأ المؤلف ی تصويرها بشكل منطقى 
مسبوك (,) وق الوقت نفسه اسند المؤلف هذهالحملة الجنويز 
لا للاسبان وى هذا ما يشعرنا بضعف السند الذى نقل مده 
اللؤرغون الثلاث : العياشى وابن غلبون والنائب , 
وقد كان التاثر شديدا فى البلاد الاسلامية لسقسوط طرابلس ی 

ایدی المسيحيين , الا ان المسلمين كانوا ق ضعف شديد لا پستطیعون 
ان دوا يد الساعدة الى الطرابله‌ین ضد العدو الشترك . 

وذ کر مارتن سانودو ( 5821100 12۳418 ) ی مذكرة لد 
مؤرخة ق عم وفمبر . ره , ان العرب الطرابلسیین القیسین 
ی الاسكندرية عندما سمعوا بسقوط بلادهم ی ايدى الاسبان 
احتمعوا ى المسحد 3 خرجوا الى فندق هناك اصحابه ماعة 
من الاسبان واضرموا فيه الناد . 

واستقبات اورویا المسيحية خبر احتلال طرابلس من قبل 


e stroma pa 


() بعيو 


جج ۴۳ 


الاسبان بابتهاج كبير » وشجم هذا الانتصار ملوك اسبانيا 
وقوى آباهم واذكى ابانيهم ومطامعهم فى افريقيا. وعزم 
الاك فردیناند الکائولیکی على تعبفة حملة بحرية كبيرة يتراسها 
بنشسه لتوسیغ الفتوحات ؛ وغذا كان فتاء و دی نا 
و ,ره , مليئين باعمال التعبئة والتجهيز والاستعداد شرب 
واسعة النطاق » و کان من القرر ان تقلع من ميناء مالقة , الا 
ال سوء الال ی ايطاليا واهتمام اسبانيا المتزايد بالعالم الحديد 
جعل أللك فردیناند يغير سیاسته ویصرف اهتمامه عن الاستیلاء 
على افریقیا » وقد احدث خبر احسلال طرابلس فى ایطالیا ابتهاجا 
عظیما , نقد دعا نائب البابا ی بولونیا المسيحيين ان يحتفلوا 
باحتلال مدينة تسمی طرابلس قال ی خطابه انهاعاسةبالسکان. 

وجری ی روما احتفال باحسلال طرایلس‌یوم . , اغوسطو 
وژاد فرح وابتهاج المسيحيين ق اوروبا عندبا علموا سدى 
وفرة خیرات هذه المديدة و کثرة ثروثها وقوة حصوئها 
وابراجها » ولكن مظاهر الابتهاج كانت اروع واعظم 
ی ايطاليا الحنوبية وبالاخص فى بالطة وصقلية , وتخليدا 
لهذا الانتصار على العرب نقد سك نائب الاك ی صئلية 
مدالية تذكارية . 


— 6 


وتقاطرت التهانى على املك فردیناند الکائولیکی بهذه المناسبة 
ومن بینها رسالة وردت من القسیس اسیکو دامبواس 728 ) 
Americo D’Amboise)‏ دس منظمة فرسا نالقديسيوحئاق 
رودس » وانتهز القسیس هذه الفرصة واعلم اللك الكاثوليكى 
پالاتتصار الذى احرزه الاسطول الرودسی السبحی ی آخر اغوستو 
من ثلك السنة على اسطول سلطان مصر تونصوه الغوری نی خليج 
الایاس ( 1,812220) ورجا من المللكث ان یتایع فتوحانسه 
فى افريقيا حى اراضی مصر اسلا ی ان تتصل قوتاهما هناك , 


الل الثالث 


الاسپان ين جربة وطمر باس 


تم لاسبائيا الاستيلاء الکامل على بدينة طرابلس وذ 
الحاميات الاسبانية بالقصر والاسواد واستقر الاسطول ف ال 
ولكن اسبانیا لم تکن تهدف الى اخضاع هله القاعدة لما و 
کا اسلفنا كانت تحاول الاستيلاء على الشمال الافريتی ک 

واستيلاء الاسبان على طرابلس سنة . ره , هو حادث يج 
ان يك من وجهة اشری» ذلك لا نْحوادث القسرث السا 
عشر ضمت طرابلس والشمال الافريقى باهعه ضمن اطار الس 
الاوروبية . 

سقطت القسطنطينية فى سنة ممع , م فق ید الاتراك العشمال 
وکان من نائج تقدم ممد الفائح وبايزيد الثانى وسليم الا 
فق شبه جزيرة البلقان وتوغلهم ف اداضی اوروبا المسيح 
ان اشتد النزاع بين الشرق والغرب خصوصا وان العثمائ 
كانوا ببشرون الىالدين الاسلامى الى جالب فتوحاتهم و ائتصاره 


— + 


اما اسپائیا الى استطاعت فى سنة مو ع , م ان تغلب على آخر 
ملكة عريبة فى غرناطة فقد كانت تحاول ان توقف هذا التدوسع 
الاسلامى فى اوروبا بتوجيه نظر الاتراك العثمانيين الى الشمال 
الانريقنى حيث بدأت اسبانیا تظهر اولى محاولاتها لاحتلاله 
ومد شوذها عليه » وهاتان حركتان متقابلتان بدأت الاولى 
سن الشرق واتجهت نحو الشمال الغربى تربی الى فتح او رویا 
الى دين الاسلام ويتزعمها الاتراك اما الثانية فاخذت سبيلها 
من اقصى الغرب واتجهت نحو الشمال الافریقی ترسى الى 
ممسيحه » بعد ان صدر مسوم ملكى من الملكين الكاثوليكيين 
فردينائد ملك اراجون وازابلا ملكة فشتالة سنة س. ه , ء یثضی 
بطرد جميع السلمين من شبه جزيرة ايبيريا » ولقد كان الاسبان 
آنقذ يشعرون بنشؤة انتصارهم على. العرب ولذلك كان 
من الطبيعى ان لا یکتفوا بتحرير بلادهم بل انقضوا على سح 
البلدان القريبة منهم وبدأوا مغاس‌اتهم التجارية فكان ججومهم 
على الشمال الافريقى الذى كان عطة لنفوذ كل دولة قديمة 
طلبت السيادة على البحر الابيض المتوسط . 

اما دولة البندقية فقد كانت بهددة بالغزو العثمالى ولتد 
اضطرت الى الدفاع عن ممتلكاتها الضطربة الحاثرة امام جیوش 


س ۶۱۷ 


الا ترا وسفنهم 

وکانت اوروبا الغريية بعيدة عن اطار السياسة العالية ولکنها 
بدأت تتقوی وتاسمت فیها مالك كانت تنتظر الفرص لاكساب 
السيادة السياسية والافتصادية » ولعبت اسبائیا ی هذا الدور 
اللىء باطوادث دور الزعیم وقادت الحركات القومية الاو ريية 
وصارت عط انظار العالم السیحی وور آمال المسيحيين وامانيهم 
و استطاع الاسبان فى سنوات قليلة بعد تحررهم من السيادة العربية 
ال یخضعوا بصورة مباشرة اوغیر مباشرة اهم القواعد على هذا 
الساحل من افریقیا اذا مااستشنینا جزيرة جربةومصر وکان‌الکونت 
بدرو افارو یعلم ان احتلاله لدينة طرابلس فقط لا پجعله بعیدا 
عن خطر الغزو والجموم عليه كا ان خطوط الواصلات 
بين طرابلس واسپائیا وطرابلس وصقلية مهددة لى کل ساعة 
بخطر هجوم قراصنة جربة الذين کانوا لا يفنترونث عن شن 
الغارة على السفن المسيحية » وکانت جربة هی العقسل العادى 
للة-راصنة الذين تفشوا ف الممر البحرى الضيق الذى يفصل 
صقلية عن تونس , 
ولیس ف مقدور الكونت بدرو نافارو ان ینظم خطوط 
الامدادات بالسفن والرجال والعتاد الا اذا امكنه ان يخضع 
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هله ا حزيرة لشوذ ملك اسيائيا » کا ان احتلاله لحربة يساعده 
على تنشيك خططه التالية . 

واقلع الكونت بدرو من طرابلس يوم .م لوليو .اه 
قاصدا جربة لى ١٠‏ سفينة بين كبيرة وصغيرة بعد ان عهد الى 
احند رجاله واسمه جوم بدرو ريكيسنس 070ظ 83106[) 
Requenses)‏ اس الدفاع عن مدينة طرابلسو ترد بين يديه عددا 
من الرجال وبعض المدافع . واركب الکونت بدرو بای رجاله 
ی السفن ول معه شيخ الدينة عبد الله بن شرف ومعه اپناژه 
وازواحه واصهاره وبعث بهم الى بالپرمو . ۱ 

وكانت جزيرة جربة تابعة اسميا للك تونس اخفصی ولکنها 
منفصلة عله سياسيا بسبب ضعف ملك تونس واستفحال اس 
الشيوخ والاساء والولاة فى هذا الدور فى جميع بلاد 
الشسال الافریشی . ۱ 

وکان الکونت الامبانی يعتقد ان مصير هذه الجسزيرة 
هو الاستسلام له دون اية مقاومة او حرب امام عظمة 
اسطوله وكثرة عدد حنوده. ورسا الاسطول الاسبالى ی قناة 
القتطرة ی جربة وانزل القائد ثلاث رحال يتكلمون اللغسة 
العربية ويحملون اعلاما بيضاء اشعارا مچيثهم للتفاوض 


س وم 


ولعرض رسالة من القائد الا ان سکان جربة كانوا على استعداد 
للدفاع والقاومة والقتال لانهم سمعوا بفاجعة احتلال الاسبان 
لطرابلس وعرفوا حميم ما ارتكبه الاسبان فيها من فظائع 
وسمعوا بالمذابح الى اقترفوها لى طرابلس » ولذلك استعدوا 
ووطدوا العزم على عدم التسليم ونشط فرسانهم ق خفر السواحل 
وتفقد السفن الى تقترب من اسزیر ة حى لا ياخذهم ۰ 
العدو على حين غفلة . 

ولم يتقدم حاملو الاعلام البيضاء كثيرا ق ارض البزيرة 
حی تقدم منهم الحراس الكلفون بخفر السواحل ولم 
يلتفتوا الى ما كانوا یقولون وما كانوا يعرضون ولم بمهلوهم 
بل عاجلوهم وقتلوهم اشعارا بعدم قبول اى تفاوض يسلبهم 
حق التمتع بحكم جزيرتهم ويخضعهم لنفوذ البك الکائولیکی 
کک سبق اك خضع له ملك تونس وملوك المغرب وسکان 
مدينة طرابلس . 

واقدرب سكان جربة من الساحل وهم على ام الاستعداد 
للحرب وصاحوا بالاسطول الاسبانى الذى کان راسیا قريبا من 
الشاطىء انهم لیسوا محانين حى يسلموا جزيرتهم ويستسلموا 
لجزاديهم كا يستسلم الدجاج وحذروا الیش الاسبانى 


واعلموه انهم قرروا الحسرب حتى الوت دفاعا عن اموالهم 
ونسانهم وشرفهم ودينهم . 

وشعر الكونت بدرو نافارو بخطورة با هو قادم عليه وعلم 
ان عرب الك_زيرة عازیون عزما | كيدا على القاوية والحرب 
وان جميع ما لديه من قوة وعتاد وجوار ق البحر کالاعلام 
لا تفل من عزمهم ولا تفت ى عضدهم, عرف القائد الاسبانى 
ان امامه معركة ليست سهلة کا كان يعتقد وانه امام 
تجربة خطرة على ما كان يتمتع به الاسبان من سيادة 
ونفوذ ساسی وعسكرى قد تذهب پجمیم ما امتلكوه 
وتجر الاك الکائولیکی الى فضيحة ایام العالم السیصی 
ولذلك قرر الاقلاع عن جربة واس الکونت بالابحار توا الى 
طرابلسوترك هذه الحملقعسى ان یجمم‌قوة اکبر واسطولا اعظم 

وصل ااسطول الاسبانى الى طرابلس یوم و اغوستو 
.١ه‏ قافلا من حربة ونزل اتود والبحارة الى البر وق یوم 
الحميس ١١‏ اغوستو . ,هر استعرض دون بدرو افاوو 
رجاله وکان عددهم خمسة عشر الف جندی مسلح ؛ اركب 
الاسطول منهم اثنى عشر الف جندىو ترك البقية الباقية قطرابلس 
للدفاع عن المديدة » ولم يكن الطقس ملاتا للاپتعساد عن 


الشاطىء فاضطر الاسطولالن البقاء فى الميناء الىيوم ۲۳ من‌الشهر 
نفسه ينتظر تحسن الحو وملاءمة الطقس وهدوء العواصف, 
وبینما کان اسطول دون بدرو راسیا ف الیناء یشظر الاقلاع 
الى جربة ظهرت لى عرص البحر نة عشر سفينة كبيرة وثلاثة 
اخری صغيرة نحت فیادة دون قرشيا الطلیطل دوق اليا 
Don Garcia Di Toledo‏ ومعه دیاجو دی فير 
Diego Di Ver)‏ ) وثلاثة الاف جندى كانوا مرابطين ی 
بجايةووصل رجال دون قرشيا الطلیطلی الى ميناء طراباس وهم 
ى حالة اعياء شديدة وتعب كبير لا لاقوه لى عرض البحر 
ولذلك نزلوا الى الديئة ليروحوا عن الفسهم وليذهبوا 
مابهم من تعب . 

وانضم هذا المدد الى جيس الكونت بددو نافارو وبقى 
الاسطولان فى ميناء طرابلس الى يوم الشلاثاء .م اغوستو 
.رهم حيث اقلعت حيع الس -فن قاصدة جزيرة جربة 
لارتكاب مذابح جديدة هناك » وابقى القائد الاسبانی ثلاثة 
آلاف جندی على طرابلس تحت قيادة القائدين 
سامائياقق (21680همروة) وسالویینو (مصنهملهع) دق يوم 
اميس وب اغوستی رسا الاسطول الاسبالى امام 


جربة قرب بیح كان يتخذ للاستكشاف يبعد عن الشاطیء 
عیل واحد قریبا وق الصباح الباكر من يوم الجمعة 
ول الحشود من السفن وهاجوا السواحل سيرا على الاتدام 
وسط مياه البحر القليلة العسق . 

وكان هذا اليوم حارا شديد الحرارة ولم يكن قرب الساحل 
آپاد او صهاریج يستسقى منها العسكر واضطر بعضهم ان 
يشترى كس الاء بعشرة قروش طرابلسية » وتحرك اللنيس 
الاسبانی‌بعد ال‌انتظمت فرقه قاصدة مهاجمة البلدة وكان ایس 
الاسبانی یتکون من احد عشر طابورا ؛ ونصب امام انود ی 
الوسط مدفعان کبیران واثنان آخرال من الحجم السوسط 
و کلف رحال البحرية بسحب هذه الدافم الى الاسام , 

وبعد ان قطع الحيش الاسبانى شوطا من الطریق بدأ الاعياء : 
یظهر جليا على الحند واشتد العطش بين الرجال وعلى الاخص 
الذين كلفوا بسحب البطاريات وبراميل البارود » واختل 
النظام ولم يعد نى مقدور الضباط ان يرجعوا النظام الى 
نصابه »2 اشتد العطس وبدأ الحنود يلهدون لهت الكلاب 
الصادية ويساقطونامواتا . اما دون قرشيا الطليطلى الذى 
لبس درعه الذهب وتسلم قيادة الیش فکان یشجم رجاله 


ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والياه الفضية الباردة 
والظل الظليل تحت اشجار النخل والزيتون . 

و تشجم امیس قلیلا طائعا او مكرها وتعثر اند ی خطواتهم 
بين الياس والرجاء وقطعوا ما ایامهم من ارض رمليتة » وهم 
ینتظرون ان يروا بعدها با وعدوا به لیطفئوا غلتهم وپرووا 
ظمثاهم من باء احزيرة البارد الفضى ؛ فلم يروا شیبا 
ولم یصادفوا ی طرینهم ای شخص صدیقا كان او عدوا وکان 
لهذا الاثر الکبیر لى تثبيط هممهم والقضاء على معنوياتهم 
و کم کان سرور الاسبان کبیرا عندبا بدت اسامهم خضرة 
اشجار الزیتون وایقنوا انهم سالون حقا من الوت 
عطشا » وان كثيرا او قليلا ما وعدوا به قد تجلی وظهر 
كان الوقت ظهرا عندما وصل الحنود غابات الزیتون فى جزيرة 
جربة وکانت الشمس حارة تلفح الارض وتشوی الوجوه 
والاجسام » انها شس اغوستو ی الشسمال . الافریقی 
دون شذود عن العتاد » ووجد النود وسط هذه الغابات وعلى 
قارعة الطريق الابار فعلا غير متفلة او مردومة ومياهها 
الصافية النقية الباردة تكاد تدعو الاسبانى ان يلقى بنفسه فيها 
حى يرتوى » ولكن عرب الحزيرة اشفقوا عليه من الادناء 


ا منت 


ی احضان البثر فتركوا قرب هذه الاباو حرات وقللا فارغة 
وقدرا كافيا من الحبال لتساعد الحنود الاسبان المساكين ورد 
الساء و استخراجه من الابار دون مشقة او عناء . 
يالها من انسائية تعلب 517 

ولكن اين عرب الحزيرة يا تری ؟ هل تركوا ارص اجدادهم 
عندما صبحهم الحيس الغیر وغادروا دبوع جزيرتهم عندما 
صاح صائحهم : الاسپان الاسبان الاسطول الاسطول ؟ ....' 

بدت جربة مقفرة من السکان حرداء من الحياة وظن 
الاسبان انهم عنجی من العدو او الهم قادمون على ا کتساح 
ارض لا یسکنها اسان فاختلت صفوفهم وترکوا مسآ کزهم 
وفقدوا شعورهم امام بنظر الاباو والقلل والرار وتشتتوا 
ی جبة وضوضاء وتسابقوا الى احتضان القلل وتقبیل شفاهها 
الححافة وبدات معركة حامية بين الحند انفسهم لافتكاك الجرار 
والقائها ی الابار للحصول على قطرة من الماء . 

ولم يترك عرب جربة جزيرتهم غداة ظهور الاسبان اسام 
سواحلهم بل وضعوا خطة حكيمة للقضاء على الحيس المغير 
على الرغم من قلة عددهم وقلة عددهم ونقص ابواهم » فلقد 
استعد سكان جربة قرب هذه الابار للانقضاض على الاسبان 


عندیا یتهانتون على لماء وتخت_ل صفوفهم وتبدو عليهم 
الفوضى . كانت فرصة مواتية لعرب الحزيرة فلقد انقضوا على 
الاسبان ی شدة وعنف وطوقوهم من كل مکان ونزلوا عليهم 
ضربا بالسيوف والرماح ولم تنزل جرعه الاء بعد الی‌اجوافهم 
ولم نهدا المعركة التى اضرموها بينهم على الماء , 

وکان عدد الیش الذى استطاع‌سکان جربة ان يجمعوه يثالف 
من ثلاثة آلاف فارس وبعص الشاء » هذا سا يدعيه الوخون 
الاجانب » ونحن نعتقد ان هذا العدد مبالغ فيه كثيرا ولا 
نظن ان سکان جربة كان لديهم ثلاثة آلاف فارس وائما 
ذكر الژرخون الاجانب مشل هذا العدد من الفرسان 
لیقلوا من فضيحة اندحار جيش الاك الكاثوليكى امام جزيرة صغيرة 
ليس ها اية اهمية سوى موقعها الشرای ولیپرروا هذه 
الهزيمة امام العالم السیحی الذى بات پنتظر انتصارا جديدا 
وغنام اخرى من العرب , 

ولم يكن امام الاسبان الغيرين ازاء هذا الا الانسصاب 
من جربة بالبقية الباقية من الیش فکان الحرى والتسابق 
والهروب الى السفن الراسية اسام الشواطیء لى فوضی وخوف 


و دعر 8 


واقلع الاسطول الاسبالى سن جربة يوم س 
اغوستو متجها نحو طرابلس ولم یصلها الا یوم 
١ ٩‏ ستمبر , وه ١‏ بسبب ع-وأصف شديدة اعترضته ى عرض البحر, 

وبلغ عدد القتلی من الاسبان ی هذه المعركة ثلائة آلاف 
وکان عدد الاسری کبیرا جدا ومات ف العرکة دون قرشیا 
الطلیطلی دوق السا و کثیر من الثبلاء الاسبان والقواد الکباو, 

ابا عرب طرابلس فانهم انتهزوا فرصة غياب الاسطول 
الاسبانى وهجموا على المديئة وتسلقوا الاسوار الا الهم لم 
يظفروا منها بطائل واضطروا الى الرجوع . وق اكتوبر من 
السنة نفسها غادر الكونت بدوو مدینة طرابلس تارك فيها 
ثلاثة] لاف‌جندی‌تحت قيادة دیاجودی‌فیرا ( 7618 زد oچDie‏ ) 
ولكن العواصف الشديدة الى لقيها بعد ابتعاده عن الشواطىء 
اچبرته عل العودة بعد ان كس خسائر فادحة ی السفن والرجال 
ونظم الکونت بدرو افارو بعد استقراره ی طرابلس حملة 
اخری على جزيرة قرقنة القريبة من جربة امام السواحل التونسية. 
لحصول على قواعد لتموین سفنه بالاء والاستعداد لحملات 
اخرى على جزيرة جربة » وترلك الکونت بدرو افارو ی قرقدة 
بعد الاستیلاء عليها حامية تسالف من ..ء حندی كلفوا 


بتنظيف الابار وحفرها والحافظة على الحزيرة » وقبل ان 
تباشر هذه اطامية اعماما هجم سکان قرقنة عليها ومزفوا جنود 
الاسبان شر ممزق وفتکوا بهم فتکا ولم ينج منهم واحد 
ومات مع اجنود الکولونیل البندی جیرولامو فیائیلو . 

وبهذا انتقم سکان جربة وفرقتة لاخوانهم سکان مديدة 
طرابلس واخذوا بتأر اخوتهم الذین قتلهم الاسبان . 

على ان الطرابلسین لم يهدا لهم بال ولم یستسلموا 
للکوارث الى حلت بهم ویبلادهم بل کانوا یذ کون شرارة 
المقاومة والحرب ویدعون الى الفتال وینادون باطهاد 
فى کل پلدة حلوا بها, کانوا ى هذه الدة يضعون'الخطط ویطلبون 
النجدة من اخوانهم وذويهم ی دواخل القطر لطرد العدو 
الشترك » وئالفت ساکر عديدة للمقاومة والتسلح ی الحبل 
الغری ؤغريان وتاجوراء , 

وش السلطان اطفصی فى توس أن الاسبان پکیدون له 
وانهم يتحينون الفرص للقضاء على بلاده »واحتلالها عسكريا 
واقتطاع اجژائها حزءا جزءا رغم ما بینه وبين الاسبان من 
محالفات لذلك اخذ يحتاط ویستعد للدفاع عن بلاده ولم 


ينوان السلسطان ابو عبد الله مد بن الحسن ی مد يد الساعدة 
الطرابلسيين حلفائه الطبيعيين ضد العدو المشترك بل يقال 
ان نيسة السلطان الى عبد الله مد الحفصى قد اتجهت الى تعبئة 
جيس من وئس والزحف به على طرابلس لاعادته.ا الى 
دار الاسلام , ۱ 
وحکی القیروانی ان السلطان ممد بعث بجيش بقبادة د 
ای شداد قاضی توزر بعد ان علم ان الشيخ عبد الله سلم 
طرابلس الى السیحین . 
وستم‌الکونت افارو البقاء ی طرابلس بعد هذه الانهزامات 
التوالية ی جربة وقرفنة فاقلم لى اسطول یتالف من ثلاثة 
وعشرین شراعا واريعة آلاف جندی ورحل الى جزيرة لامپیدوسا 
وق فبراير من سئة ربهر م اعاد عرب طرابلس المجوم 
على المديدة وکان بها با يقرب من سة آلاف جنندی 
اسبانی ابقاهم الحنرال الاسپانی تحت قيادة دیاجو دی فیرا . 
ویدعی الرخون الاجانب ان عدد الهاهن من العرب 
كان ادبعين الفا وعلى الرغم من كثرة عددهم فانهم لم یقدروا 
على اجتیاز الاسوار والتغلب على بقاوية الاسبائيين الحاصرین 


یاه وفتوام السواد . 


وطلب القائد الاسبالى ی طرابلس دیاجو دی فيرا من الحنرال 
الكونت بدوو افارو ی لامبدوسا ان مده بجيش ليفك الحصار 
وان پرشده الى اسهل الطرق لابعاد خطر العرب » فاشاو 
عليه بان يعد لغما کبیرا واعلمه يانه قادم اليه . 

وانفجر اللغم قرب اسوار الدينة وذهب ضحيته كشير 
من الهاهن كا سب قنل كير من الاسبان ومات 
نی هثه املة الکونت :يدوو نافاوو ولم یظهر اسه بعد 
ی تاريخ ط-رابلس , 

ولا نرید ان نناقس صحة هذا اخبر وعدد الهاهن الذین 
عجزوا عن استعادة طرابلس واننکا کها من ایدی العدو لان 
الا طاعرة يضة سا كلا ول ها هه هر 
ان المجوم على مدينة طرابلس ی فبرایر من سنة رو 
کان شدیدا جدا على الاسبان وان العرب کائوا جادین 
فعلا ی افتکاله مدينة طرابلس وان حصون الدینة واسواوها 
وابراجها كانت منيعة قوية على رد هجمات كبيرة قام بها 
عدد من الحدود زعم وا انه يقرب من الادبعين الفا , 

والظاهر ان الحيس الذى بععث به السلطان ابو عبد الله 
جد اطفصی والذی ذكره المؤوم القيروانى جاء حقا الى 


e‏ |“ مت 


طرابلس واشترك فى جلة فبراير ب وه, م ولذلك امكن ان 
يجمع الطرابلسيون چیشا يضمونه الى الحيس التونسی . 


جالة طرابلس في المد الاسبانی 


یستفاد من الدرسائل ال کان یبعث بها قتصل البندقية 
فى بالیرمو الى حکوینه ان الحالة فى طرابلس لى آخر سئة 
٠١١ ١‏ كانت هادئة ورغم هذا المدوء النسى الذى ساد الدينة 
ى اواخر هذه السنة فان الاسبان اضطروا الى اجراء تحصینات 
اخری فاعادوا بناء البرج والاسواد والقصر . 
وجاء الى طرابلس سنقم , ه , الحسن بن همد الوزان‌و هومن مواليد 
غرناطة عاصمة المسلمين بالاندلس ثم فر من الاندلس على اثرم‌سوم 
الملكالكاثوليكى وانتقل مع عائلته الى وزة بالغرب وهناك تعلم 
اللغة والادب 3 دحل الى بلاد كثيرة يكدب ويؤلف عن 
کل ما يراه » ووقع ى جزيرة جربة اسیرا لى ایدی القراصية 
السیحیین الذین حملوه الى دوسا وقدموه هدية لبابا ليون 
Papa 1026 (‏ ) وتقبله البابا قبولا حسنا وقدوه لعلمد 


وغزادة اطلاعد وسعدة معلوباثه واحبره اكت يترك د پهك 


۹ س 


فاضطر الحسن بن مد الوزان ان ينزل عند رغبة 
البابا فعسده وسماه البابا جوا ليون الافريقى. 
وسکن جوات ليوك الافريقى روما وصار من الحاشية الباباوية 
وتعلم اللغة الايطالية وترجم کتابه ىق الرحلات بنفسه 
الى هذه اللغة . ويقول جوان ليون الافریقی (اى الحسن بن 
مد الوزان سابقا) أنه عندما قدم طرابلس سنة رهب وجد 
الدينة تسترجع شيشا فشییا عمرانها ونشاطها کا ذكر 
ان الاسبان قد حصنوا قصر طراباس وجعلوا له اسبواوا قوية 
وجهزوه بالدافع , ويقول ایضا ان بیوت طرابلس جيلة بالنسبة 
لبیوت تونس وان الیادین منظمة والاسواق تمتاز بوجود 
کثیر من الصنوعات وبالاخص السیچ » ویذکر انه ليس 
فى طرایلس آبار او عیون ماء وان السکان يستعملون 
مياه الصهادیج » ورای ليون الافريقى ی طرابلس کثیرا من 
الساجد ویعص الدارس وستشفیات وبلاجیء » ويقول ليون 
الافریقی ان طعام السکان غير جيد وانهم یستعملون 
البازين غذاء اساسها . 

وزاد جوان ليون الافريقى مدينة تاجوراء وقال انها كثيرة 
اشجار النخيل و كثيرة البساتن وائها صارت كبيرة عاسرة بعد 


احتلال الاسبان لطرابلس وفراركثير من سكائها الى تاجوداء . 
امتاز العهد الاسبانى بتدهور النشاط التجارى وتوقف 
اغلب اطسرکات الاقتصادية الى اشته رت بها طرابلس 
وذكرها المؤرخون الثقاة والرحالون الذين جاءوها من قبل 
لان الاسبان احتكروا سوق طرابلس لانفسهم وفرضوا رسوبا 
حم ركية عالية على الموردين الاوربيين الاخرين تبلغ هذه الرسوم 
.ه / مضانا اليها رسوبات محلية اخرى » ی حين الهم 
اعفوا التجار الاسباليين من ای دسم جمركى فى ميثاثى 
طرابلس وبجاية , وكاك هذه التصرفات من قبل الاسبان 
اثر سىء لا على التجاد الطرايلسين فحسب بل حى علن 
التجار البندقین الذين كانث لهم مصالح تنج ادرية واسعة 
مع طرابلس حى اضط-روا الى مخاطبة الامپراطور شاول الاس 
ف سئة رره, بواسطة سفیره ی البندقية عن الصعويات 
الكبيرة الى صاروا يلاقونها للاتجار مع طرایلس . 
ولا شك ان تجارة طرابلس لى هذه المدة وازاء هذه العراقيل 
الى وضعها الاسبان صارت تتدهود يوسا بعد یوم سپسب 
فرض الرسوم الحم ركية الرتفعة من جهة وبسپب حصار الديدة 
من قبل العرب من جهة اخری وبقاء سکان الدیدة ونجارها 


4ه سب 


بنعزلن خحرومن من الاتصال بغيرهم خارج القطر وداخله , 
ومن الطبیعی ان تزدهر هله التجارة ی موایء اخری 
بعد ان ضبق الاسبان الخناق على الدينة ولابد لتجار 
البندقية وتجار السودان ان يبحثوا عن محطة اخری ليست 
خاضعة للاسبان على الساحل الطرابلسى ليتبادلوا فيها 
اليضائع دون سوم هر کید باهظة . وهناك لعب ميئاء 
مصراته دورا هاما فى احیاء با كاد يموت من نشاط اقتصادى 
ی البلاد وصار تجار السودان والبندقية يرتادون میناء مصراته 

ولهذه الاسباب تناتص دخل الحكوبة ی سديئة طرابلس 
تناقصا فظيعا ولم يعد ما يجبى کافیا لادارة البلاد والصرف 
عليها وسد حاجياتها . 

وق سنة م وه و ولى ملك اسبانيا على طرابلس دون هوجو 
دی متكاد! ( Don 1380 21 Moncada‏ ) نائب املك ف 
صتلية » خلفا لدياجو دی فيرا واجرى له م ,الف دوکات سویا 
لتغطية العجز المالى فى ادارة البلاد , 
وبهذا صارت مدينة طرابلس تابعة فى ادارتها الى صقليةوارسل 
دون هوجو دی متكادا واليا على طرابلس من قبله جوان 
فرنشيسكو باترئو ( ویو )Giovanni Francesco‏ وسعى 


نائب الملك نى صقلية ی تعمير مدينة طرابلس بعائلات صقلية 
حى یمن ملكه فيها ويوطد اقدامه ولذلك اصدر ی قطانيا 
من اعمال صقلية مرسوما ملکیا بی يوم م اكتوير ۱۳ه۱ 
بعلن فية الى مسن يرغب ف الهجرة الى طراباسس انه عنهحم 
بیونا جيدة واراضى لزراعة وانه يعفيهم من الضرائب 
ويبرئهم من حميع ارام اذا كانوا قد ارتكبوا جرا من قبل 

ويموت فردیناند الكاثوليكى سنة بره والکردینال 
( 553226268 ) توقف اهتمام الاسبان بالسالة الافريقية 
لان خليفته شارل الخامس الامپراطور القدس كان منصرفا الى 
الاهتمام بالمعارك القائمة انذاك ی ایطالیا والى الخلاف الشدید 
بينه وبين خصمه ی اللملك فرانصوا الاول . 

ولا یذ کر لدا التاريخ كثيرا عن طرابلس ی هذه السنوات 
بل طوى صفحات سنوات كثيرة دون ذكر شىء قليل او 
کثیر عما كان يجرى ق طرابلس . 
وق سنة همه | اشر ی طرابلس مرض الطاعون وفتك فتکا 
شدیدا بالحنود الاسبانیین وبالسکان الدنین . 

وحاول الاسبان سة الثة الاستبلاه على جربة ی سنة . ۱۰۲ 


ونوجه دون هوجو دی متكادا مانة سفینه ثقل ۱۳۰۵۰۰۰ 


1ل صست 


من الشاة و ٠...‏ فارس الى هذه ازيرة لاخضاعها والانتقام 
منها . وعندسا تقدم امحیس 11 ازيرة هاحه العرب 
فى شدة وعنف واحاطوا به من کل حدب وصوب وخسر السیحیون 
 ,‏ دجل وکان الباق مهددا بالابادة والناء الکامل ولذلك 
ما کان من دون هوجو دی بتکادا الا ان يسحب حيشه 
"من جربة ويرجع خائبا كا رجع دن قبله الاسبان . 

ابا شيخ طرابلس عبد الله بن شرف الذى حمل اسیرا الى بالیرسو 
عند نزول الاسبان بالدينة فقد اطلق سراحه بعد ., سنوات 
قضاها ی الاسر » والظاهر ان الطرابلسيين الذين فروا 
الى الضواحى عند نزول الاسبان وكونوا جیوش المقاومة کانوا 
قد عقدوا العزم على ان لا يرجعوا الى بلادهم الا اذا 
اطلق سراح شيخهم ورجع الى وطنه . ولم يستمع نائب اللك 
دون هوجو الى طلب اللاجئين الطرابلمين نی بادیء الاس- 
وحاول تعمیر الدينة بالمسيحيين الصقليين ولکنه اضطر اخیرا 
الى اطلاق الشيخ عبد الله لاستضدام نفوذه ق تسوية الشاکل 
السياسية . ورجع على اثر رجوع الشيخ عبد الله خمساثة عائلة 
طرابلسية الى مساكنها داخل المدينة وبدأت الحياة المدنية تتحسين 
يوبا بعد يوم. وی هذا الوقت بدأ یتزاید نفوذ القراصنة العمانين 


على سواحل افريقيا الشمالية مهددين سلطة الاسبان على طرابلس . 

والقراصنة العمانيوك هم جيس الطليعة للامبراطورية العمانية 
على هذه السواحل » فهم الذين هيأوا هذه الاراضى للسيادة 
التركية » وبدأ اهتمام الاتراك لى شئون الحوض الغربى من 
البحر الابيض المتوسط منذ اواثل القرن السادس عشر ای عندما 
بدأت اسبانیا حملتها على الشمال. الافریقی و بدأتاولى السفن التركية 
تبرز فى سياه طرابلس سئة ٢هر‏ واخذ اسم خير الدين 
برباروسا يظهر الى الوجود . 

من هو خير الدين برباروسا ؟ 

کان يعقوب بن يوسف ينيشيريا من الروسلى وکان له ادبعة 
اولاد هم اسحاق وعروج وخسر والياس . فاختار كل منهم 
م نزفا للمعيشة ووقع اختيار عروج على القرصنة وما عم ان ظهر 
مظهرا كبيرا واستخدبته الدول الاسلامية لارهاب التوى 
النصرائية التهجمة على سواحلها والتحق خسر باخیه وعرف 
من ذلك العهد بخیر الدين ولقب کلاهما برباووسا ای الاشقران 

وی هذه الاثناء كانت الدولة الزيانية (ی اطسزاش) قد مالت 
كل الیل الى السقوط واستولی الاسبان على الرسی الکبیر 
ووهران وبجاية وغیرها وکانت ولاپة تسطنطينة تابعة للحفصین 


يت 


وعليها ابوبكر الحفصى » وقد تعاهد الاشتران مع بى حفص 
ال يعملا على حسابهم وجعلا م كزهما بجزيرة جرية وحلق 
الوادى على مقربة من الحضرة الافريقية » وطلب ابو بكر 
من الاشقرين ان ياخذاأ له مدينة بجاية من الاسباث ولكنهما 
لم يفلحا ی انتزاعها ع‌انهما هجما على مدينة جيجل الى كان 
بها سکز تجارى للجنويز فأخذاها باعانة اشزائریین. ولا رای 
البربر من كتاسة تجاح عروج بجيجل بایعوه الامارة 
کون منهم الحيوس وهجم بهم على بجاية للمرة الثانية وبلغها 
نی شهر اغوسطو ع رهام وکان قائدها الاسبانى دون رامون 
کیرود » ولم ينجح عروح هذه الرة ایضا واضطر الى الائسحاب 
وهچم علیها للمرة الثالشة لى دیع ۱۵۱۰ وادخل اسطو له 
بنهرها ووفدت عليه العسکر من البر تحت قيادة الامیر الخنصى 
عبد العزیز امير قلعة ابى العباس واجد القاضی آلذی اسس ابارة 
بجبال الحرجرة سنة ١‏ ,ه ودام حصار بجاية ثلاثة اشهر خسرفیها 
عروج العدد الحم من حنوده واضطر الى الحلاء » ولا كانت 
مياه نهر المرسى قد جزرت لم يستطع ان يقلغ بسفنه 
فدسها وذهب برا الى بجاية وهنالك ارسل اليه السلطان سلیم 
الاول اربعة عشر سفينة جزاء له على اعماله الى قام بها . 


4 


وتقدم الى الحزائر واخذها ورفع على حصونها علمه الاخضر 
والاصفر والاحمر وضرب السكة باسمه واقام بها كلك مستقل سطاع 1 
وعاثت چنوده فيها فنادا فمل اهلها وطاتهم واستنجدوا باسبائيا 
فلبت مطلبهم وارسلت بعثة حربية ق شهر سبتمبر بره تحت 
قيادة دياجو دی فيرا ونزلت جنوده بباب الوادى من المدية 
يوم .س سبتمبر » وثناوشوا مع الائراك بدة يوسين E‏ ان 
ريحا شرقية هبت فاصبحت خطرا على الاسطول الاسبانى واجبر 
دی فیرا على الانسحاب ففتح عروج ابواپ الدينة وهجم على 
الاسبان واعانه العرب على ذلك حتی لم يبق من الیش 
الاسبانی الفار الابعضمثات التحقت بالسفن الى کسرت‌غالبها الصخور 

وقتل عروج فى معركة غربى تلمسان فقام بالاس بعده اخوه 
خير الدين فاستنجد بسليم الاول لحاربة النصرائية فوجدها 
فرصة جديدة لاذکء نار اطهاد ضد اوربا المتعصبة المتهجمة على 
سواحل الاسلام ودخلت الحزائر التابعة طبر الدین تحت 
تبعية الاستانة ولقب خير الدین ببلار بك وخوله السلطان 
الاستقلال الداخلی وحق ضرب السكة واسل اليه السلطان 
نجدة كبيرة » وارسلت امبانیا بعثة عسكرية لداواة الکلوم 
الى اصابتها وجعلتها تحت قيادة هوجو دی منکادا ی صيف 


۾ ره , واخذ هذا القائد كدية الصابون بالحزائر واستقر بها 
ثم ان ريحا عاصفة هبت على الاسطول الاسبانى فدس‌ته فاهتبل 
خير الدين هذه الفرصة لكى يقضى على الحملة القضاء الاخیر 
فقتل ما قتل واسر ما اسر ولم يفلت من الاسبان الا القليل . 

وقوى اسطول خير الدين باوبا روسا وصار ينشر الرعب 
فى يع انحاء البحر الابيض التوسط ويهدد المتلکات الاسبانية 
فى افريقيا وثعذر على السفن المسيحية عبور مياه هذا الحوض . 

وخاول خير الدين احتلال جربة سئة .مه , » ولا شك ان 
فوة اسطول خير الدين الذى بلغ . م قطعة واندفاعه على القطعات 
الاسبانية جعلت م كو الاسبان نی طرابلس والغرب ی خطر دات 

ومن جهة اخری كان الطرابلسیون یضیتون على الاسبان 
ویهجمون عليهم كلما وجدوا قوة وضيقوا علیهم ایضا ی 
التموین والاتجار مع القری القريبة . ولم يسكن شيخ الدينة 
عبد الله الى الاسبان ولم يخضع لنفوذهم کثیرا بل فر من الدينة 
والتحق بالجاهدین ى تاجوراء لینظم هجوبا عنیفا على الاسبان 
ولکن خوف الاسبان الشدید كان من اشتراك الاسطول العمانى 
فى عمليات غزو الدیدة خصوصا وانهم سمعوا غير ما مرة ان 
السلطان سلیم الاول عازم على احتلال طراباس . 


وما كان من الاسبائيين ازاء هذا الخوف من الوقوع ی 
ايدى العرب او الاتراك الا ان يوجهوا اهتمامهم الى تحصن 
المدينة وقصرها ومينائها بعد اث هدموا بيوت المدنيين العرب 
واستعملوا حجارتها ی بناء القصر والقلاع . ووضعوا بعض 
الدافع الكبيرة على الحصوك . 
جددت القلعة الشرقية من القصر الطلة على الشادع المؤدى الى 
زاوية الدهمانی وسیدی الشعاب وسمیت هذه القلعة باسم القدیس 
جاکو وسمیت القلعة الثانية الى تشبه ی شکلها مقدمة السفينة 
واتى تشرف على شارع العزيزية باسم القدیس جورج ابا 
القلعة البنية فوق الدخل الرئیسی للقصر فسمیت باسم القديسة 
بربرة ( 8778 .5 ) وای جائب هذه التحصینات الى 
اجریت على القصر توجد سلاسل اخری من الاستحکامات 
عند مدخل الیناه بنیت على ازاثر الصغيرة الى وصل 
بعضها ببعص وسوی بها رصیف الیناء » واقام الاسبان حيث 
توجد البوم الحطة اللاسلكية البحرية ی باب البحر برجا سموه 
پاسم القدیس بطرس ویسمی هذا البرج ایضا بالبرج الاسپانی 
وهو يخرس الدينة من اطهتین الشمالية والغربية . 

وكاث تل الظهرة الرتفم قلیلا اکبر خط يهدد المدينة 


— ۴ 


بن الحهة الحنويية ولذلك قامت اكبر التحصینات نى القصر 

واااو فته مت 
ولدينة طرابلس نى العهد الاسبانی اديعة ابواب قامت على 

کل باب اپراح عالية حصينة . 

الاول ۰ باب زناته وهو السمی اليوم الباب الحديد وسمی بهذا 
الاسم لانه کان بژدی الى مضارب تبائل زناته البربرية 
ويؤدى الى جنوب غریی الدينة . 

الثانى ۰ باب البحره وهو كائنى الشمال الشری من‌الدينة بالقرب 
من قوس كوس اورپلیوس جهة مسجد سیدی عبد الوهاب 
وسمى بهذا الاسم لانه يجيز الى البحر والیناء 

القالث + باباثاحدهما خارجى واقم نی اول سوق المشير اليوم 
والثانى نی آخر هذا السوق قرب الساعة التركية الى بناها 
على باشا ويسمى هذا الباب بباب هوارة لائه يجيز الى 
قبائل هوارة البربرية الضاربة شرق الدینة وجهة امس 
ويسمى هذا الباب ايضا بباب عبد الله » و كثير من المؤرخين 
بل التيجانى اطلقوا عليه باب البر او باب الستارة او باب 
اأ_---دينة . 


الرايع : باب العرب » يفتح نحو الجنوب واطلق عليه الاسبان 


حم مان 


اسم باب النصر والظاهر ان هذا الباب كان مفتوحا حیسث 
باب الحرية الذى فتحته الحكومة العمّانية سنة و .و م 

وشعر الاسبان ان هله التحصینات غير كافية لرد هجوم 
تركى كبير ولذا صرفوا كثيرا من عنايتهم لاضافة ابراج 
اخرى للدفاع عن الميناء فشرعوا فى بناء برج المندريك عند مدخل 
الميناء حيث كانت توجد منارة میناء مديئة طرابلس . 

اما القصر فکان اشبه شىء بجزپرة يحيط بها الاء من هیع 
احهات وعتد بين القصر وبين الدینة حسر متحرلد عمد نهاوا 
ويسرفع ليلا , 


vy‏ م 


الفصل لاس 
فرسان دیس بو حا جيذ طبر ابلس 


بدأت هذه المؤسسة حیاتها كنظمة خيرية دينية » وکان ها 
ی مديئة القدس » قبل الحروب الصليبية » مأوى لساعدة 
الحتاجين خصوصا الحجاح المسيحيين الذين يزو رون فلسطين؛ وعندیا 
نشيت الحروب الصليبية حولت هذه اميشة الى منظمة عسكرية 
تعنى بالاخص بمعالحة البرحی ف المعارك الحربية . 

وعندما انتصر صلاح الدين الایوی على الصليبين طرد من 
القدس فرسان القديس يوحنا مع من طرد من الصلیبیین » فتقلوا . 
مس‌کزهم الى عكة بفلسطين وبقوا فيها الى سنة ۱۳۹۱ م 
حيث طردوا منها ایضا فنقلوا س كزهم الى جزيرة رودس , 

واسس الفرسان ی ح_زيرة رودس مملكة مسيحية تحت رعاية 
البابا وحماية الملوك المسيحيين ع مدوا نفوذهم على الحزر 
. القريبة من رودس (جزر الدودیکانیز) . 
وقد اجتبت هذه المؤسسة مبادءها الانسانية الى اسست من 


اجلها وتحولت الى عصابة طابور خامس ی فلسطين ثم انقلبست 
الى عصابة من القراصنة ی الحوض الشرق من البحرالابيص 
التوسط وهذا ما دعا صلاح الدين الايوبى الى طردهم من بلاده 

ا اما هله اة وحبهم فسیطرة والتفوذ ومانيد 
اللولد المسيحيين ورغبة البابا ی توسیم نفوذه کل ذلك دمی 
بالفرسان السیحیین » فرسان القدیس يوحنا » الى حرب مع 
السلمین لا قدرة لهم علیها وجعلهم پتحولون من طریقهم 
الانسانی الى حرپ ودماء وموت . 

استفر فرسان القدیس یوحنا ق رودس وبدأوا یعرقلون حرکات 
الاسطول العمانى نی بحر الارخبیل والحوض الشرق كله ولم 
تكن لدیهم توة لقابلة الاسطول العمانى وجها لسوجه بل کانوا 
يلجأون الى القرصنة » ولم يكن الفرسان فرسانا کراما بالعی 
الصحيح وانما کانوا انذالا یترمدون لسفيئة خرجت وحدها 
فینتکون بها ویمطادونها ویدخلون موانگهم كلما رأوا سفن 
الاتراك بلات علیهم البحر , 
ولا شك ان هذه الاستفرازات اقلفت ملوك بى عمان » وسئم 
57 الاول من هذه الضایقات واراد ان يفتك بقراصنة القدیس 


پوحنا ويطهر البحر منهسم ,2 فطوق الحزيرة باسطول ضخم 
وحيس كبير يبلغ عدده بای الف حندی حاصروا احزيرة مت 
اشهر واخيرا سقطت یع القلاع والحصون ی يد سلیمسان 
العظيم واستسلمت القوی السيحية له . كان ذلك ى بم 
دلسمبر ۱۲۲ ۰۵ 

ولم يكن سلیمان جبارا سفاکا فقد و هب فرسان القدیس يوحنا 
ارواحهم وانوافم ولم پنتقم سهم جزاء ما کانوا یعون 
بل سمح شم ان يغادروا الحزيرة دون اذى او ضيم ورك 
لهم الحرية الکاملسة ی اختیار البلاد الى پتصدونها . 
وی الليلة الاوی من عام سمه ركب الفرسان سفنهم وق 
قلوبهم اسی وفیها حسرة وبين جوانحهم هوى هذه الحزيرة 
الحميلة التى هموا بترکها الى الابد » ونجیس ی انفسهم ثورة 
وميل الى الانتقام من السلمین » ولکن كيف ذلك ؟ 

ی هذه الليلة وقف سلیمان العظیم فوق اعالی ابراج الحزيرة 
يشيع بنظسره سفن السیحبین وبمتع ناظریه بقلاعهم تبتعد حاثرة 
فوق الاسواج المضطربة على شواطیء رودس الحميلة . 

واختفت هذه السفن وراء الافق وکا پخنق على سفيئة 
القيادة علسم رسمت عليه صودة العذراء ذات الالام السبعة 


وبين يديها حشمان ولدها الثدس سرا الى لام الفرسان وشدة 
جزعهم وقد عبرت الدموع عسن هله الالام وتلل 
الفاحعة : 

وسئوط رودس » وهی آخر جبهة حصينة » للدفاع. عن 
اسع الشرقية من الضغط الاسلامی » فقدت منظمة فرسان 
القديس بوحنا اجمل مراکزها واقواها 2 ففيها خمسة عشر برجا 
وقصر شیف لسکی رئيس النظمة الذى کان يسمى بالمعلم 
الاعظم . وكان ی رودس ایضا مدارس فخمة و كنائس عظيمة 
وثصور للفرسان وبیوت لرجال السلاح > وتقوم مسة قلاع 
قوية راسة الخزيرة وبها ميناء مردوح » وقراها خصبة غنية , 

اتجهت سفن فرسان القديس يوحنا بعد مغادرتهم للجزيرة: 
نحو ميناء شيفيتافيكا ( Civitavecchia‏ ) بايطالي_.ا بدعوة 
من البابا کلیمنت السابع ( Clemente VII‏ ) وشيدو| كنيستهم 
ف فيتمربى قرب روما . 

الا ان الفرسان كانوا يخافون ان البقاء ی ايطاليا يجعلهم 
بعبدين عما يطمحون اليه من السيطرة والسيادة واشکم ) 
ولیس فق بقائهم ی حماية البابا ما يشبع رغبائهم اللحة ی 
اقامة دولة صليبية للقرصنة ولطاردة سفن المسلمين لى البحن 


۷۸ س 


الابيض التوسط» ولذلك دای رئيس هذه المنظمة الاب فیلیب فلیبر 

دی‌لیسل آدام ( Adam‏ 1516 با Fra Filippo Villiers de‏ ) 
ان یخاطب شاول الخامسامبراطور المملكة الرومائية القدسة لیرجوه 
ان يقنطع للمنظمة جزيرة مالطة وقوزو لتکون مس کزا يشن منه 
الغارات على البلاد الاسلامية حى تسنح هم الفرصة فینتقلون 
الى فاعدة ثانية اکشر ملاءمة شم . 

ولا يخفى على فرسان القديس بوحنا طبيعة جزيرة مالطة 
كما لا يخفى عليهم قوة طبيعتها وصعوبة السکی فيها , 
اذ تعتمد مالطة ی مؤونتها على صقلية والبلدان الاخرى » وقراها 
فقيرة غير صالحة لل_زراعة , 

و اما لبون قا زان انوا یس کرش وا 
ی ذلك الوقت » و تقبل الامپراطور شارل الخامس طلب الفرسان 
بالوافقة والسرضا واظهر استعدادا للسازل عن مالطة 
وقوزو لهم على شرط انث تنعهد منظمة فرسان القدیس يوحنا 
باندفاع عن قصر وبدينة طرابلس . ویرمی الامپراطور شار 
الخامس بتنازله هذا الى تكوين جبهة دفاع اولى عن متسلکاته 
فى جندوب ایطالیا والتخلص بصودة مشرفة من طرابلس وقد 
صارت تكلف خزينته اثنى عشر الف دوكات سنويا » على ان 


س ور 


احتفاظه بها سبب لديوائه العسكرى مشاغل كبيرة اذ فى 
سقوط طرابلس ی ايدى العرب او الاتراك ضياع طيبته وخسران 
لنفوذه امام العالم السیحی . ۱ 

ولم يكن هذا العرض‌السخی من طرف الامبراطود شارل الخامس 
قد ارضى فرسان القديس یوحنا » بل قابلوا الشرط بشىء من 
الاستعاض والفتور » وادركوا ما کان پرمی اليه الامبراطور 
بذلك وهو زجهم ی حرب لا هوادة فيها ولا نهاية فا مع 
المسلمين العرب أو الاتراك الذين كانوا يتربصون کل فرصة 
سانحة للانقضاض على المديئة وافتكاكها واسترجاعها الى 
اصحابها الطبيعيين . وكان الفرسان برغبون نی بقاء الاسبان 
فى طرابلسليؤمنوا احتفاظهم بالحزيرة وابتعادهم عن خطر هجوم 
تركى عليهم فى السزيرة . هذا وق الوقت نفسه لم يكن فى 
استطاعة الفرسان ان يدافعوا عن مدينة طرابلس وان يحموها 
من هجوم عربى مسلح فضلا عن هجوم تركى كبر لوقوع 
هذه الدينة بعيدة عن ديار المسيحية ولعدم امن الطرق البحرية 
بسبب تفشى القراصنة العرب والاتراك ی الحوضين الشرق 
والغربى من البخر الابيض التوسط وازدياد نشاط القائد البحرى 
الكبير خير الدين برباروسا , 


وتردد الفرسان ى قبول ما عرضه الامبراطور شارل الخامس 
عايهم وترروا اخیرا ان يرسلوا بعص الفرسان لزيارة مالطة 
وقوزو وطراباس لدراسة هذه النقاط الثلائة ولكتابة تقرير عن 
بواردها وخيراتها وحصونها وابراجها واسالیبها الدفاعية 
ومواقعها الاستراتيجية قبل التعهد بقبول الدفاع عنها . 

واختار علس المنظمة عانية من الفرسان للقيام بهذه الهمة . 

ولم تكن مدة اقامة الفرسان الثمانية نی طرابلس طويلة 
ولكن الومف الذى كتبوه عن طرابلس كان دقيقا » وقد جاء 
فيه وصف مفصل عن طرابلس ى آخر العهد الاسبانى وقد يكون 
من الافضل نقل بعض النقاط ما جاء فيه ليلقى نا بصيصا 
من النود على حالة طرابلس الحقيقية فى هذا العهد , 
جاء ی هذا القرار : 

«طرابلسس ا الادم وهواژها معن وهی اشر 

معرضة للام‌اض السارية › ویبلغ حبط سورها ر مب خطوة 
ثلثاه يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على البسر . 

وقد هدم من الاسوار مائتا خطوة لتحصين القسصر 
وان الباق من الاسوار مبنى على الاسالیب القديمة ویهدده 


ال 


۸۱ 


ويبلغ علو الاسوار قصبتين ونصف قصبة (اى 
تقريبا) » اما الحنادق فضيقة وغير عميقة ومعه 
والمبالى مهدية . 
وق طراباس آبار وصهاريج للمياه وتشرف على ام 
يهدد موقعها الميناء والقصر على وجه الخصوص 
الظهرة) ومن التحتم الاعتناء باعادة بناء الاسوار 
وفقا للاساليب الحديثة ولذلك يجب أستجلاب هو 
من حجارة وجير وبلاط من بلاد أخرى , 
ولم يدخل الفرسان الى القصر سیب انتشار س: 
بل قاسوا عيطه من الخارج فکان اخانب الذی 
ميدان السرای اليوم يبلغ طوله ., خطوة ابا ال 
پشرف على سوق الشیر الوم فيبلغ مائی خطوة 
اسوار القصر خمس قصبات ای «, مترا تقریسا 
ويحيط بالقصر خندق عرضه > خطوة وعمقه 
ویوجد خارح القصر من الحهة الشرقية بثر كا توجد 
داخل القصر سياهها ملحة , 
وجاء لى قرار الفرسان الثمانية ٠‏ 
وقد نخرت تواعد القصر من مياه البحر » وهو يصب 


جيد للوالى وحاشيته ورجال الحبس ولکنه ى حاجة ماسة الى 
اصلاحات كبيرة وترميمات ضرورية وی القصر بعض المطاحن 
اليسدوية الحيدة . 

وتعرض قرار الفرسان الى الجحالة المالية فى البلاد وقد جاء فيه : 

پتکون دخل طراباس من ٠.‏ /' رسومات جمركية على 
البضائع ويؤخذ دوكات واحد عن كل دقيق يخرج من المديئة 
أو يدخل البها . وكاث شموع الدخل الذى قبض ی ثلاث 
سنوات یتراوح بين سبعة وثمائية آلاف دوكات , 
اما عن بیناء طرابلس فقد جاء ی القرار : 

د وميناؤها (ای طرابلس) جيد لاسطول صغير » وتهب 
عليه الرياح الشمالية الشرقية ولا ثقيه من الریاح الغربية الا 
بعص ا زر الصغيرة » 

ولم يغفل النرسان ذکر العرب الذین اضطرتهم ظرونهم 
ألخاصة الى البقاء داخل اسواو المديسة : 

وی طرابلس ستون عائلة عربية ی حيازتهم ه ب فرسا یتخذونها 
لحماية الدينة وهم مخلصون اخلاصا شدیدا لصاحب الحلالة . 
ويتخذ العرب خیسوهم للغزو على القرى القريبة ايضا ويتتسمون 
الغنائم فيما بينهم دون أن يدفعوا للحكومة شيا , 


اشير هام و القراد ان الامبراطود مد طرابلس بکل ما تحتساج 
اليه من الاسلحة والدخيرة وانه يحول اليها اثنى عشر الف 
دوكات سئویا لرواتب اند . 
ووجد الفرسان فى القصر كثيرا من المدافع : 
بهذا عرض الفرسان البعوئون لتفقد الحالة فى طرابلس ما 
لاحظوه فيها وقد اظهروا بجلام نقط ضعف الدينة والخسائر 
الى , یدزم التعهد بها لجعلها صالحة للاقامة وهی طبعا 
| کثر بكثير من منافعها لمم اذا ما قرروا استلامها من الامبراطور 
وقبلوا شروطه , 

اما مالطة فانها على الرغم من قلة مواردها الطبيعية و الزراعية 
واحتیاجها الشدید ی حاجیاتها الى البلدان الاخری الا انها 
ا کثر ایتعادا عن الاعداء وموقعها الحصن وقربها من 
البلدان السيحية یجعلها بعيدة عن دائرة سطامح الا تراك وعاولانهم 
لغزوها خصوصا وان فرسان القدیس یوحنا قد فقدوا قوتهم 
وتقص عددهم وخارت قواهم الادية والعنوية عند الدفاع عن 
دودس الى اخرجهم بنها السلطان سلیمان » وعلی ای حال 
فليس لديهم قوة كافية للسحافظة على بلاد مثل طرابلس . 
لهذه الاسباب اخذ الفرسان يسوفون للامبراطور وغم الحاحات 


6 س 


شاول الخامس ودعوته اياهم بالاسراع بتوقیم وثيقة التعهد 
واستلام الاما كن الشلاثة اللی وعدهم بها . ولم يسع المعظمة 
امام هذا الالجاح الشديد سن طرف الامبراطور شاول الخامس 
الا انث ترضخ لمطلب الامبراطور القدس » وجاء ف المذكرة 
الى بعث بها الفرسان الى الامبراطور ٠‏ 

ان هذه النظمة الى وحدت ان الحظ یعا کسها ی هیم 
ما اندست عليه » فانها تقبل الحزيرتين مالطة وقوزو ء اذ انها لم 
نجد مكانا آخر ملاتا تتخذه م كزا لا لتعلن ارب الى 
لا هوادة فیها على السلمن : 

وجاء ف المذكرة المذكورة ایضا : « وما ان جلالتکم القيصرية 
عندما طلب منکم التنازل عن هاتين الحزيرتين طلیتسم ان 
نقبل معهما مدينة طرابلس بكل ما يتبعها , فاننا قبلنا هذا 
على الرغم مسن ضعف قوى النظمة وغبة سنا ی خدسة 
جلالتکم القيصرية . وق الوقت نفسه ناسل ان 
تکوئوا لنا سندا وعونا حيثما لا تكفى قوانا ی خدمة الله 
للاحتفاظ بتك الاما كن وحماية المنظمة نفسها » 
وتسلم الامبراطور شاول الخامس هذه الرسالة وهو لى بولوئیا 
( 130100621۸ ) من اعمال ایطالیا وقد جاء الیها لبتسلم 


التاج الامبراطوری من البابا كليمنت السابع . وقبل ان يغادر 
الامبراطور ایطالیا قاصدا الانیا وقع على وثيقة تسلیم الاماکن 
الثلاثة ۰ مالطة » قوزو وطرابلس لمنظمة فرسان القديس يوحناء 
وقد جاء ی وثيقة نسليم الاماكن الثلاثة المكتوبة باللغة اللاثينية ٠‏ 
« قد وهبتا القصر والاماکن وجزائرنا فى طرابلس ومالطة 
وقوزو الىمنظمة فرسان‌القدیس يوحنا لاحياء المنظمة ولاستقرارها 
»و هي هبة خالصة عن رضامنا واقتطاعا دانما شريفا حرا ء مقابل‌عقاب 
واحد تسلمه النظمة ف عيد جميع القديسيين ( , نوفمبر ) من كل 
عام ف يد ناب ملك صقلية , 
وجاء فى الوثيقة ان الامبراطور يسمح للفرسان بابقاء الاسلحة 
والمدافع الوجودة ی قصر طرابلس وعلی قلاعها لدة ارت 
سنوات » لاستعمالها ضد الاعداء الا اذا دای صاحپ الحلالة 
القيصرية مدید الاجل . 
ووافق لس منظمة الفرسان على الوثيقة القيصرية فى مب 
يوليه من سنة همه ١‏ م وجاء وفد سنهم الى طرابلس لیستلم 
المديئة من واليها فردپناندأل ركو (Ferdinando Alarcone) Û‏ 
ولیأخذ ى عهدته الدافع والدخيرة الموجودة والتی تعهدوا 
بردها الى الامپراطور بعد ثلاث سنوات , 3 ی .هذا الوفد 
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القسيس قبا ری دی ستقوسا ( 58081165958 (Fra Gaspare di‏ 
وهو اول الولاة على طرابلس من قبل فرسان القديس یوحن 
وحاء معه بعض الفرسان والعساكر وشىء من المؤن. بهذا 
انتهی الحكم الاسبسانی الباشر على طرابلس الذى دام عشرين سنة, 

وقد اندفعت اسپانیا لاحتلال طرابلس "ا بينا سابقا 
لغرض السيادة على البحر الاییص التوسط ولطرد المسلمين من 
الشمال الافریقی بسبب التيارات الدينية الى كانت یومئد 
قوية ملتهبة ی اسبانیا السيحية » ولكن حوادث اودوبا الى 
آنذاك واه‌تمام اسبانيسا عستعمراتها فى العالم الديد 
( ایکا ) كل هذه العوامل جعلتها تنصرف عن التفكير لى 
توطيد اقدامها على سواحل افريقيا الشمالية . 
وکل ما خلفه الاسبان من آثاری طرابلس يتلخص ی اعادة بناء 
قصر الدينة ونقوینه » ولم بستطع الاسپان بدة اقاستهم ان 
پجتازوا الاسوار ویتصلوا بالقری القريبة وان یفرضوا سلطانهم 
عليها بل بقوا طوال هذه الدة محاصرين داخل الاسوار مضطرین 
الى استجلاب کل حاجياتهم من الخارج . 

ولولا هذه الاضطرابات التّى شغلت بها اسبانیا نی اوديا 
لقضى على الاسلام والعروبة ی هذه الديار ولا بقى لى الشال 


سد .۸۱۷ 


الافريقى كله بآذن تنادى الى دين الله ولکان‌بصیر طرابلس 
واخواتها على هذا الساحل مصير الاندلس وصقلية , 

ولا شك ان قبول فرسان القديس يوحنا مسئولية الدفاع 
عن طرابلس يعتبر خطوة جريثة منهم امام العالم السیحی الذى 
بات ينتظر ان يرى ذهب طرابلس وخيراتها ويحلم بالثروة 
الكبيرة الى سينالهاءونحن نعلم ان هذه المنظمة كانت عاجزة لى 
ذلك الوقت حتى عن الدفاع عن مالطة وقوزو اذا ما تعرضت 
لغزو غربى او تركى وليس لديها من القوة والال ما يساعدها 
على بسط نفوذها کا کان ینتظر منها بل حبّى على الاحتفاظ 
ما وهب شا 
لم نكن الطريق امام فرسان القديس يوحنا ممهدة مفروشة 
بالازهار › واا كان أمامهم اعداء كثيرون ٠‏ العرب والاثراك 
الذین کانوا لا یفترون عن اصطیاد سفن السیحین ويتربصون 
بهم ویعرقلون انتقافم بين جنوب اوربا وشمال افریقیا » كا 
ان عرب ضواحی طرابلس کانوا یتحینون الفرص لينقضوا على 
الد یه ولیخلصوا بلادهم من الاعداء . 

ولم يكن فرسان القدیس یوحنا یعتمدون كثيرا على مساعدة 
وامدادات اللولك والاساء السیحین لان اودوبا آإ_ذاك لم 
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ل تلف وة و و ی ی ن اواو فلو ) 


نكن ی حالة استقرار وکان التطاحن والشقاق كبيرا بين 
الامراء والملوك . 

تقلد الفرسان مسئولية الدفاع عن طرابلس وليس بايديهم 
مال يساعدهم على بناء وترميم وتحصين القصر والابراج 
والقلاع والاسوار او زيادة عدد الحنود والفساث + ولم 
يتعهد الاسبراطور لحم عال يعطيهم اياه» بل رفع منهم حى 
با كان مخصصا لدينة طرابلس ۶ وده الاسباب اضطر العلم 
الاعظم ان يرهن ولبيع بعض متلكات المنظمة فى ايطاليا 
ليبدأ بها ادارة دولشه الحديدة 
ولم تقف مصاعب الفرسان عند هذا الحد بل تجاوزته الى 
با هو اشد » فقد صارت تعاسل من قبل دویلات‌الامبراطورية 
القلسة کجزء مستقل نخضع صادراتها ووادداتها لنظام 
الضرائب الم ركية ااعامة . فقد فرض پائب اللك ی صفلية الضراشب 
على کل با تشتریه اللظمة من حبوب وادوات بناء واسلحة 
وغیر ذلك . وهدد الفرسان بالانسحاب من طرابلس وباخلائها 
اذا لم ترفع عنهم الضريبة الحمركية فى موانیء ایطالیا . 
وتوسط البابا کلیشت السسابع لدى الامبراطور شاول 
الخامس فاعترف مم بحق الاشتراء من الوانیء التابعة له دون 


a 


ال تكون بضائعهم خاضعذلارسوم ام ركية الفروضة على الصادر 
والوارد من البضائع . 

وعندما استلم الاب .ستقویسا (542]6175554)ادارة طراباس 
عزم على ان يخضع قبائل العرب القريبة مثل جنزور وسوق 
ال جمعة وتاجوراء » فقام بغزوات صغيرة هناو هناك وكان الغرض 
من هذه الغارات هو نشر الخوف والرعب بين العرب وحى 
يشعرهم ما لديه من قوة وعتاد حربى وق الوقت نفسه ليفتح 
الى المدينة بابا كانت ی اشد الحاجة اليه من مدة طويلة ذلك 
هو الاتصال بالدواخل ومبادلة السلع والانتفاع با تنتجه 
القرى والبساتين من حبوب وفواكه وخضروات وحيوانات. 
بدأ الاب سنقويسا يناوش عرب الضواحى وجرت بینه وبینهم 
معارك واستطاع ان يخضع قرية جنزور ويجبرها على دفع الحزية, 


فرسان القديس او جه ادن المرب وا اک 


توق ی اوائشل فبرایر من سنة ,سه و م مولای جمد ملك تونس 
بسموبا على ید زوجته لتستخدف من بعده ابنها مولای الحسن 
ولتبعد عن الاك اخونه من ابیه , وعندیا استقرت قدم سولای 
الحسن على املك واخضع حيع متلکات ابيه بعث الى الوا 
السیحی نی طرابلس بواسطة جوان الرابطى وهو جندی سیحی 
ید ملك نونس يطلب صداقة منظمة فرسان القديس يوحنا 
وعقد معاهدة حسن جوار بين البلدين » وبعث الوالى المسيحى 
فى طرابلس الى مولاى الحسن يخبره بانه خاطب ق ذلك حكويته , 
ويرجوه ان لا يبعث بالسلاح الى تاجوراء حى يتم ابرام معاهدة 
الصداقة وحسن الحوار بين الدولتين . 

ولم ينج من ابناء مولاى جد سوى مولاى رشيد الذى التجا 
عند خير الدين برباروسا ملك ازاثر ى ذلك الوقت هاوبا من 
الوت الذى اصاب اخونه بعد موت ابيه طالبا من خير الدين 


ان پساعده على استرجاع عرشه الذى سلبه ينه اخوه مولای 


س وو 


المسين صديق المسيحيين وحليفهم . وتحمس خير الدين ولم يترك 
فرصة الاستيلاء على تونس واخضاعها ولذلك اركب حنوده 
السفن‌ومل‌مولای رشيد معه ونزل على تاجوراء واحتلها بعد 
ان طرد منها مؤيدى مولاى امسن ورجاله وابقى ىق تاجوراء 
من قباه احد قواده » وکان يدعى هذا القائدايضا«خير الدين» 
ويلقب « کرسان » و وابقی سم خير الديسن 
بعص القطعات البحرية واسلحة وجنودا . 
لم يكن بتاجوراء ميناء صالح لايواء السفن ولذلك اسرع 
« کرمان» لاعداد حوض صغير لسفنه وبنى برجا هناك لیدافع به 
عن السفن‌الرامية ى هذا اليناء وادرك ان اقامته دون القيام 
مثل هذه التحصینات الاولية الضرورية قد تعرضه الىفقدان هذه 
٠'القشاع_دة‏ اشاسة لحاربة السیحیسن وتکون سفنه 
ورجاله معرضة للوقوع تحت رحمة فرسان القديس يوحنا القیمن 
فى طرابلس - واعلن خير الدين على المسيحيين الحرب ق البر 
والبحر واصطاد السفينتين التين بملكهما الفرسان فى طرابلس 
بكل ما فيهما من رجال وعتاد ؛ بهذا ضعف نفوذ الفرسان على 
القرى الطرابلسية ولم يعد العرب يدفعون هم ما فرضوه عليهم 
من جزية وتخلص سكان قبائل جنزور والاية والمنصورة وافنشیر 


٩‏ سب 


والتجيبيين والحشان والعمروس وغيرها من سلطان الفرسان . 

وعلم مولاى الحسن بهذه التطوراتالفجائية الاخيرة ی 
موقف الاداضی الطرابلسية تجاه عرشه وامتداد نفوذ سلطان خير 
الدين برباروسا وزوال سلطان الحفصيين » لذلك جهز جيشا 
فيه اخلص جنوده واكثرهم شجاعة وقاد ایس بنفسه ق اواخر 
شهر ینایر من سنة مس وم لمحاصرة تاجوداء والقری اللخاضعة 
یر الدين » وقد تاكد مولاى الحسن من وعد المسيحيين له 
پالساعدة بالدفعية والعتاد والرجال لى معاهدة الصداقة وحسن ۱ 
الحوارءواسرع بولای الحسن الى طرابلس قبل ان يحل فصلل 
الربيع ویکون ف استطاعة خير الدين برباروسا امداد تاجوراء 
پالسفن والرجال , 

وکان قد انضم الى جيس خير الدین کربان ملك تاجوراء 
عدد a‏ من التونسین الخارجين عن طاعة مولای السن 
والناقمين عليه لقتله لاخوته وتحالفه مع المسيحيين . 

وقد وطد هؤلاء انفسهم على القتال حى الوت خوفا سن 
ان ينزل بهم عقاب سولای الحسن الصارم اذا ما تغلب عليهم 
ووقعوا ی قبضة يديه . 

ف اقفن هل نی وا شیاین 


بو 


ى ثلاث مواقع : ی تاجوراء وعند البرج القام على اليناء وى 
زواغة . ثم بعث الى الوالى المسيحى ق طرابلس بواسطة الکبان 
شیکالا ( 16 ۰ الذى يعمل نی الیش التونسى 
يطلب نجدة ومدافع واسلحة انجازا للوعد » ولکن لم تكن للوعود 
قيمة لان القاند العسکری لنظمة فرسان القدیس یوحنا توحس 
خيفة من ان يكون ى الاس خديعة وان يستعمل مولاى 
الحسن هذه الاسلحة ضدهم » وایی ان يسلم المدافع والعتاد 
الوعود به الى ملك مسلم ليحارب به المسلمين اخوانه وبنی 
عمومته ی صالحهم ولخالص صداقتهم وحبا ق حسن جوارهم , 

وبعث القائد العسكرى لولای امسن يعتذدر ويقول ان با 
لديه من الاسلحة والدافع والدخيرة هو فى حدود ما يحتاج 
اليه القصر للدفاع عنه » ولیسس لديه زيادة عن الضروری › 
وانه پنتظر وصول الاشياء الوعود بها من مالطة بين يوم وآخر 
وعاد فكرر وعده بان يرسل الى مالطة ويستعجل طالب 
النجدات الى مولاى الحسن. واوسل مولاى الحسن سفيره الى 
مالطة للاتصال بالعلم الاعظم لنظمة فرسان القديس يوحنا 
وللتفاهم حول مده بالسلاح والعتاد + کا بعث مولاى الحسن 
قائده المسيحى الکبتن شيكالا الى نائب اليك لى صقلية لین 


حت 


زو قطن اقام كني این و وة وة لفكلا لو یه 
على طرده من هذه الاراضى منذرا اياه مما سيلحق صقلية من اذى 
اذا ما انتصر خير الدين بارباروسا عليه ووضع يده على توس, 

دوس العلم الاعظم طلبات مولای السن وخاف من 
انقلاب عليه اذا ما منع عنه السلاح الذي وعده به ق السایق › 
ولم يجد بدا من امداده پپعض السفن واقلعت هله السفن من 
بالطة بيادة الاب بوتیجیلا ( شلالظ50111) ومعه سنون 
فارسا مسيحيا وبعض الشاة ومدافم وذخيرة . 

وام یر الین كران ملك ار رالا ودا چم 
برباروسا وانضم اليه كثير من البحارة الاتراك وبلغ عدد اسطوله 
ى تاجوراء خسة عشر قطعة كبيرة , 

بهذا انتطاع خير الدين ان يدافع عن تاجوراء ونع الاعداء 
من دخوها رغم الغارات المتكررة الى كان پشنها عليه مولاى 
الحسن والقائد المسيحى بوتيجيلا , 

وشعر المسيحيون ان مولای الحسن صادق ى عزمه مخلص 
فى نياته نحوهم فكتب العلم الاعظم الى نائب اللك لى صقلية 
يرجوه ان عده بسفن وزحال ومدافع لاحتلال تاجوراء والقضاء 
على بملكة خير الدین قبل ان یستفحل اسه وتتفوی شو کته 


د .وه 


ويطمح من بعد ق مهاحمة طرابلس ومالطة وصقلية » واكد الى 
نائب الك الاسراع بهذه الامدادات حى يتخذ العدو لطرد العدو 
ويستخدم المسلم لقاتلة السلم . ووعد نائب اللك لى صقلية 
العلم الاعظم لمنظمة الفرسان بان ينجز طلباته » ولكن لم 
تصل هذه الامدادات على الرغم من الوعود والالحاح . 

وخرجح خير الدين باربا دوسا والحصار قاعم على تاجوراء ی 
اسطول كبير ومعه مولاى رشيد بن مولاى مد الحفصى ونزل 
باسفاقس من اعمال تونس واحتلها وکان ذلك فى شهر ابريل . 

و عندما سمع سولای الحسن بحملة بارباروسا هذه رفم الحصار 
عق" قازرا و دهي ال لفان ال اة مرا زوا تاك 
وباءت هذه الحملة بالوبال والخسران على بولای الحسن وعلن 
المسبحيين » واشتد على اثر هذه المزيمة خوف النصارى من تقدم 
خير الدين كرمان ملك تاجوراء الى طرابلس واحتلاها بعد ان 
بفی جيشهم وحده ی الیدان وقد فقد الكثير فى اهجوم على 
تاجوراء » ولذلك اخذت تنتاب المسيحيين حى بناء الاستحكامات 
والابراج والقصر » وبدأت من جدید المحاولات للحصول على 
الال اللازم لذلك » الال الذى ليس لديهم منه شىء - 

وق دبيع سئة ءسو , دعا السلطان الى. الاستانة خير الدين 


۹" 


برباروسا وولاه قيادة الاسطول العمانى كله › فزاد خسوف 
الفرسان ازديادا كبيرا وخرج خير الدين بالاسطول العمّانى 
من الدردائیل واتجه نحو سواحل ايطاليا الحنوبية فاسر منها 
الرجال والنساء واحرق القری والدن » وهذه الاسالیسب الى 
نسميها بلغة اليوم « الاساليب الوحشيسة» كانت فى 
حدول اعمال كل قائد حربى يريد ان يجعل من اسمه اداة للتخويف 
والارهاب » وكانت وسيلة مسن وسائل التغلب على العدو 
وانزال الخسائربه » ولم تكن هذه الاعال من طرف المسلمين فقط 
بلكانت من طرف السلمين تارة ومن طرف المسيحيين تارة اخری . 
اتحه خير الدين برباروسا بعد نزوله على صقلية , الى 
تونس واحتلها وفر مولاى الحسن منها . 

وقسم برباروسا جيشه الى فسمين للاستيلاء الكامل على توئس 
ولاخضاع كل ممتلكات سولای الحسن ووضع بارباروسا 
ایس الکلف بالزحف على الحهات الواقعة شرق تونس تحت 
فيادة حسن آغا 2 واتجه هذا نحو طرابلس وتاجوداء » وخاف 
فرسان القديس يوحنا ی طرابلس سن تقدم حسن آغا 
وتغلبه على مقاوسة امتهم 
ولم يدم استيلاء برباروسا طويلا على توئنس بل تراحع بعد 


مس باو 


ان انتصر عليه جيس شاول الخاسس لى پولیه سید 
۰۵ م ورجم سولای الحسن الى ملكه وايقى الامبراطور 
ی حلق الوادی الف جندى اسبانى واشترط على الملك ان یکون 
مساعدا وحليفا لفرسان ی طرابلس وان يقدم اليهم كل 
ما يحتاجون اليه من رجال وعتاد اذا ما طلبوه ذلك , 

كان من عادة المعلم الاعظم لنظمة فرسان القديس يوحدا 
اوسال وال من طرفه لادارة شئون طراباس » يختار هذا الوالى 
من بينالذين هم اقدمية العمل لى الیش واسبقية الالتحاق بالنظمة 
وکان يعين الى جانب الوالی قائد عسکری مهمته الیش والدفاع 
وملحق مالى لادارة الدخل والصرف والاشراف على الما رلد 
وغیر ذلك . 

وکان پرابط ی القصر عادة وق الاحوال العادية مسون 
فارسا ومائتا جندی من بينهم اثنا عشر من رجال الدفعيدة , 
ویساعد المسيحيين مسون عربيا بين فرسان ومشاة , 

هذا وتعطی لكل وال تعلیمات يعمل مقتضاها وتتلخص 


هذه ی ما يل ٠‏ 
)١‏ - عدم تسليف ای قطعة من قطعات المدفعية أو اخراحها 
من القصر . 


— ۸ 


,) - اعطاء مرثبات المنود كل اربعة اشهر حتى لا تحدث 
قلاقل بين الحدود 

م) - عدم السماح لای مورى (عربى مسلم) بالدخول الى 
القصر قبل ان ينزع سلاحه وينزل من فرسه , 

ع) - عدم السماح باقامة الاسواق العامة الا خارج المدينة 
ووراء الخنادق خوفا من ان يجن العرب فرصة اقامة الاسواق 
العامة داخل المديئة ونحاولة امجوم عليها وعلى قصرها والثورة 
على فرسان القديس یوحنا . 

جاءت سنة بو , م تنذر فرسان القديس يوحنا ى طرابلس 
بويلات كبيرة وحروبات طاحنة » وليس لدى الفرسان من 
القوة ما تمکنهم من رد جيس مسلح قوى وليست الاسوار والقلاع 
بقادرة على مقاومة هجوم مسلح منظم » وليس بين يدى الوال 
من الفرسان والشاة والمدافم ما يستطيع به ان يهاجم تاجوراء 
التى غدت شوكة لى العن وقد كثر فيها رجال خير الدين 
واعوانه من عرب وانراك ومن الذين فروا من توئس والذين 
دعاهونفير الحربمن دواخل القطر الى الحرب المقدسة الى توشك 
اله عاسو جاع شیر این ان أن 
الى طربلس بعد المعارك التى جرت ى تونس لرفع نفوذ شاول 


٩٩ س‎ 


الخاسس منها ولقائلة مولاى الحسن حليفه وصديقه الاسن . 
وق يد خيرالدين کربان توصية من برباروسا الى سكان تاجوراء 
وضواحى طرابلس وقبائلها ياس هم فيها بطاعته وساعدته . 
کان خير الدين كربان رجلا عظيما كبير القلب شجاعا 
طموحا ق بسط سلطته ونفوذه وتدعيم ملکه وسلطانه » واکتسب 
اثناء اقامته ى تاجوراء كثيرا من الاصدقاء والاتباع وانضمت 
اليه القبائل الطرابلسية ودفعت اليه خراج اراضيها واشجارها 
وحيواناتها وتجارتها , 
وضاق الخناق على الفرسان ى طرابلس اثر حیء خير الدين 
الى تاحوراء . وصاروا محاصرين محاصرة شديدة لا يستطيعون 
حى فح ابواب المديدة عليهم لاشتراء ما يادزسهم من من 
اما قوات خيرالدين فكانت منتشرة ی میم ضواحى طرابلس وقد بى 
خير الدین‌قلعة على بعد ميل واحدمن اسواد المديئة وکانت هذه 
القلعة تعرف بقلعة القائد (,) ونصب عليها الدافم وكان رصاصها 
يصل قريبا من الاسوار ويرابط لى القلعة عادة ستون جنديا من 
الاتراك وبعض الفرسان » وقد اتخذت هذه القلعة لغرض 
الحاصرة الاقتصادية والتضييق على الفرسان وحتى لا نترك 
(,) كانت تقم هذه القلعة ی الحهة المسماة الیسوم الظهرة 


ee‏ سست 


لهم فرصة للمتاجرة واشتراء سا یحتاجون اليه من المنشية 
والضواحى الاخرى . 
وكانت هذه هی الطة الاولى شمهيد الطريق أمام جنوده 
وفرسانه لاحتلال طرابلس » اما الخطوة الثانية الى قام بها 
خير الدين هى التقدم للاحتلال الفعلی . 
دعا هذا القاند التر کی جنوده ورجاله واعوانه من تاجوراء 
والاية وجنزور للالقضاص على طرابلس » وجاءه التطوعون العرب 
افواجاافواجا » و رابط هذا ایس عند قلعة القائد (بالظهرة) 
وتشدم الیش نحو الاسوار ومعه جلة السلالم واختلطت 
اصوات الطبول باصوات الدافم والبتادق وادتفعت اصوات 
الحيوش والیسول وزادت قعقعة السلاح وضربات الدفعيسة 
ووضعت السلالم على الاسوار . 
وهی وطيس ارت ..... 
جثت ترمی من فوق الاسوار » رژوس تنطایر » صیاح 
ذعر تکبیر وتهلیل . 
وقد خارت قوی فرسان الشدیس یوحنا امام هذا المجوم 
العنیف النظم وظنوا ان الساعة قد حانت ولیس انامهم الا 
الوت او الاسر - وکادوا يرفعون الاعلام البیضاء اعلانا 


د .181 


بالاستسلام ...الا ان جیوش خير الدين بدأت تترك مواقعها 
وترتد الى الوراء تاركة وراءها السلاح وجثت المونى 
پسبب انتشار 'خبر بين الحنود مفاده ان خيرالدين قد مات 

وهكذا ارتدت الحيوس الى قلعة القائد بالظهرة وتاجوراء . 

واداد الله ان لا تكون هذه الحملة هى القاضية 

كاك هذه الحملة رد فعل من طرف السيحيين الذين عزموا 
على الانتقام واشعال نار الحرب من جديد على جيس خير الدين 
التراجع » وتسلم الواش .ی طرابلس اموالا ورجالا وعتادا 
من مالطة » وبلغ عدد جيشه . .ب رجل الاان جيش خير الدین 
كاك يكثره عددا ؛ ولدلك طالب الوالی السیحی مساعدة من 
عرب المنشية حلفائه القدامی فجاژوه افواجا رجالا ورکبانا 
وملاوا الساحات والیادین ؛ جاءوا لیحاربوا اخوانهم ف 
الدین والحسس نقابل اجور صغيسرة يتقاضونها . 

وخاف الوای السیحی من اشلابهم عليه وانضمامهم الى 
صفوف خير الدين بعد نقدهم وتسليحهم » فطلب متهم 
رهائن » وقدموا اليه ابناءهم و آیاه‌هم ضمانا لاخسلاصهم له 
وعربونا على اشترا کهم معه , 

وتسلم:هؤلاء العرب راتب مسة ايام ووعدهم الوالی بان يدفم 


— ۲ 


البهم يثله كلما انقضت خمسة ايام اخسری الى ان تنتهسی 
العارك ویقضی على جيس تاجوراء . 

ولکن التاريخ لا يبين لنا كيف ولاذا انضم هؤلاء 
العرب عرب المنشية الى صفوف فرسان القديس يوحنا » 
وقد نجد من طرفنا هم مبررا لو ان الحرب بين جيس خير 
الدين وفرسان القديس يوحنا كانت حروب مبادىء 
ومثل عليسا لا حروبا تسم بالطابع الصليبى الحص وثرمى 
الى القضاء على دين جد ی هذه البلاد » ولست بكلاسى هذا 
متعصبا لدين معين ضد آخر فلكل الادیان حرمتها وقلسيتهاما 
دامت تدعو لخير البشرية ولا تتخذ أداة للقتل والتشريد ونشر 
البغضاء وقد يكون الدافع لعرب الشية فى اشترا كهم مع فرساث 
القدیس پوحنا ضد اخوانهم العرب » هو دافع الفقر والحاجة . 

ولا شك ان هؤلاء السا کین بوجودهم قرب الاسوار» فقدوا 
الشیء الکثر من خيراتهم وضاعت بساتينهم واشجارها 
واستحال عليهم التعامل مع الدپنة وتصریف منتوجانهم فیها 
بسب القلافل والفتن والجوم والرد والتقدم والتقهقر طوال 
هذه الدة الى بقسى فیها السیحیون داخل اسوار الدينة . 
وقد قول ان. الحاجة والحاجة ام الصائب ؛ هی الى دفعنهم 


م 


لحا ربة اخوانهم وذويهم . الا اننا نجد اشارة اخرى ق التاريخ 
تشعرنا بان سکان الملشية عفا الله عنه-م لم یکونوا ق حاجة 
الى لباس و کساء کا قد یتوقم » فقد جاء ق مذ کسرات الاب 
إسوس-يو ( 0 ) الهم دخلوا الى الاسواق 
واشترواقلانس حمراء تونسية (طواق) وبعض آلات الطرب بعد 
ان دفعت لهم م‌تبات خمسة ايام . 
ولا شك ان الحائع العريان لا يفكر نى اشتراء آلات الطرب 
ولا «الطواق» الحمراء قبل ان يفكر ق اشتراء مؤوئة بيته 
وكساء عانشه . 

بلغ خبر تحالف عرب المنشية مع المسيحيين ق طرابلس 
الى خير الدين كرمان فأخذ يستعد لقابله العدو , 

وانتظم جيس الفرسان الکون من العسرب ورجال القديس 
لبوحنا وانجه نحو قلعة القائد بالظهرة » وتقدم ايضا جيس 
خير الدين ورابط ى قبيلة ابى دبوس الى تبعد عن المدينة 
بحو ثلاثة اميال . 

اما ی القلعة فکان يرابط بها سنون جنديا من الاتراله 
وامدهم القائد التركى بعشرين آخرين . 
وتقدم عرب المنشية نحو القلعة وصوبوا نحوهافوهات ثلا ثمدافم»ولم 


.| مت 


يتقدم خير الدين لابعاد خطر المسيحيين عنهم ؛ ولم يتحرك باسبیش من 
قبيلة ای دبوس. وشعر المحاصروك بالقلعة بمداهمة فرسان القديس 
یوحنا وعرفوا انه ليس لى استطاعة خير الدين ان يرفع عنهم 
الحصار » ولذلك رفعوا الاعلام البيضاء ء بعد انث شعروا 
بان القلعة لم تعد تحميهم من ضربات المدافم » وعرضوا طلب 
الامان شرطا لتسليمهم ولكن الفرسان رفضوا شرط تحريرهم 
من الاسر بعد التسليم وانذروهم بالقدل بحد السيف اذا 
لم يستسلموا » وفذا عزم الحاصرون على الموت ى مهيدان 
الشرف وقرروا الدفاع حى اخر قطرة من دمائهم . 

م قدم السیحیون نحو القلعة ووضعوا تحتها المفرقعات 
نسفت نسفا وتناثرت اشلاء من فيها ومن لجا من اموت 
قتل سل فظيعا بحد السيفا. 

وعل آثر هذا :ايفين شیر الدین جن قبیلة أن دبوس 
اك راء وقد لعزب ار ره ان هنشت ايرا 
وسبوها واضرموا فيها' الناد ورجعوا بالغنام الى طرابلس 
فنقدهم الوالى جوائز وسلمهم الرهائن . 

ولم یظهر ای تاريخ طرابلس اسم خر الدین بعد هله 
هذه المعركة , ویعتقد بعص الژرخن اله اصیب لى هله 


المعركة ومات ويعتقد آخرون انه اشترك ق حروب دالاسا 
(البلقان) ومات هناك 

وجاء بدلا من خير الدين الى تأجوراء سئة ومه , » مراد 
آغا ولكن لم يظهر اسم هذا القائد ی تاریخ طرابلس الا ی 


سللة عور م. 


الفصل الایم 
الغزو ا 1 


جود ی 

ذكر ابن غلبون ی كتابه « التذکاد» ان سبب محىء ساد 
اغا الى هذه الديار کان بطلب من مشائخ و رجالات تاجوراء ء 
وقال انهم سافروا الى القسطنطينية وطلبوا نجدة من السلطان 
لطرد العدو من بلادهم , 2 وقال ابن غلبون ايضا ال عرب 
تاحوراء لا يعرفون اللغة التركي-ة وان ساد آضا 
قد تسرجم لينهم وبين السلطاث . وان ما وواه ابن غلبون 
ی كتابه يحتاج الى شىء من التدقيق قبل الاخذ يصحته 
ويظهر لنا. ان هذا المؤرخ المصراق الطرابلسى لم يكن 
مطلعا على هذا الدور من تاريخ طرابلس اطلاعا كبيرا 
وهذا ما يجعلاا نشك ی صحة ما زواه . 

واننا لا تعتقد ان عرب تاجوراء كانوا لا يفهمون اللغة 
التركية » ذلك لان الاتراك نزلوا بهذه الادض قبل شىء 


مراد آغا با کشر من ديع قرن وان الحالية التركية بتاجوراء 
ف ايام خير الدين كرمان كانت قوية و كبيرة » ولم يكن هناك 
ما شم الصاهرة بين الاتراك والعرب فتزوج الضباط 
والحنود الاتراك بنساء عرییات ؛ وهذا ولا شك قد نشر 
اللغسة الترکية لى تاج ورداء + اضف الى ذللك ان 
نة رحال السلطات سهلة الانتشار والتعلسم و ليست 
لديا معلومتات واسعة واخبسار يقينية عن حياة 
ماد آغا وکل ما مکنا ان نؤكده هو اذه ولد ق راقوسا 
RAGUSA (‏ ) بایطالہا وانه کال خصیا . 

وقد اكد هذا نیکولا دی نيكولى سکرتیر السفیر الفرنسی لدی البلاط 
العمانى»والذى قابل مس‌ادآغا اثناء حصاره لطرابلس وساله‌عن اصله, 
ويقول صاحب كتاب : ۷1۸۵6۵0 (NAVIGATIONI ET‏ 
انه علم من مصدر د انث ساد آغا وليد راقوسا سباه 
القراصنة الاتسراك ی احدى جلاتهم على شواطیء دا اسیا » ثم 
بیع ق الاستانة بستین ليرة لاحد النخاسين وتولى هذا النیخاس 
تعليمه وتثربيته وسماه سادا وحبب اليه الاسلام وختنه 
وكاث ماد هميل الخلقة حسن الطلعة وسيما جذابا ذكيا 
فاهداه الى سليمسة محعظية السلطان سليم الاول . 


6 ع 


واحبت سليمة مرادا واسبغت عليه عطفها وحنانها ولكن 
قوانن السراى لا تسمح ببقاء الذ کسور مع ارم ولذلك 
احريت لمراد عملية الخنصى حى تتمتع سیدته سلیمة جال تسه 
ی اكثر الاوقات ؛ وكانت تکلفه من آن لان ببحمل ما 
تصنعه بیدیها من اكل وحلوى الى السلطان سليم لتلفت 
اله نرت .وليه استظان انشا وح بد ولا واه 
ولباهته . 

الا ان هذا الحسب البریء والعطف والحنان بين سليمة 
وساد قد تحول الى حب وهیام ؛ الى حب لا طائل دن ووائه 
وكثيرا ما احترقت سليمة حبا بين ذداعی ساد الفاترتن 
وهی تعلم أن حبها لا بمكن ان يتعدى اب الافلاطونى . 

ومات السلطان سليم الاول وانتقلت سليمة مع من انتقل 
من المحظيات الى سراى آخر ومعها ذهبها وجواهرها ولاليها 
ومائت سليمة ايضا واورشت مادا معظم مخلفاتها الثمينسة 
واكتسب بعدها حريته الشخصية . 

سثم سراد حياة السرای وخدسة اللولك والعظیات » وقرر 
دخول اخیس » فالتحق بابراهيم باشا ی لته على بلاد 
فارس 2 واشتهر مراد ی هذه العارك وذاع صيته بين 


۳3 


القواد الات-رالك ومنح لقب آغاء ثم التحق بخير الدين بارباروسا 
الذى اسند الية قيادة سفينة كبيرة , 

واسنسا لانؤكد صحة هلله الاخیساو 
لاننا لا نجد مصادر اخرى تثبتها لنا او تلقى بصيصا من النور 
على حياة هذه الشخصية الفذة لى تاريخ طرابلس » ولکنا 
نجد ال سادا انضم الى بارباروسا سنستة ممه رم وانه كان 
ساعده الامسن » وهو الذى بعثه الى تاجوراء ليستائف با بدأه 
خير الدين كرمان ويتراس الغزوات على طرابلس , 

ومن الحجدير بالذ کر ان برباروسا کان يثق ثقة عمياء ی 
ماد آغا ويعتمد عليه اعتمادا كبيرا ی ادارة الحرب ی 
انشا اترا تشرط 
وقد امده وهو لى تاجوراء بالسفن والرجال والعناد الحسربي . 
وام یخل زيمن سراد آضا ق بسادیء اسره » سن 
بثاوشات و استطلاعات و رات صغیرة على السیحین ق 
البر والبحر الغرص نها اظهار وحوده وجعل اسمه مترونا 
بالاعمال الخربية حتى لا پجد الاعداء فرضة واسعة للاستجماع 
والتکسل . 

اک تا وق SEN‏ نات بسن لام 


العو 


الملطان سليمان عقد مع دويلات الامبراطورية المقدسة هدئة 
وعلى الرغم من هذا فان السیحین لى طرابلس وان کائوا 
لایخافون بعد هذه الدنة هجوبا كبيرا من قبل الاسطول 
والحيس الث ركى الا ان العارك لم تتوقف ی هذه السنة وان 
اسن الفرسان لى طرایلس الاتراك الا انهم لم يأمنوا 
شر العرب الذين باتوا ینتظرون وینتظرون » پنتظرون الرجوع 
الى بيوثهم واو کارهم وقد صاروا مشردین ثائهين ی کل‌نواحی القطر, 

كان عند الوالی السیحی رهائن من فبائل الاية الواقعة 
غرب قرية جنزو ر والی تبعد عن طرابلس بثلائن کپلومترا تقریبا 
وخضعت الاية قبل هذا التاريخ لفرسان القديس بوحت] 
ودفع سکانها ازية هم کا كانت تدفم آنشذ كل من جنزور 
والشية والرابطة (,) وصبراتة وفر رهائن الاية الى فبائلهم 
واختفوا عند اقاربهم وذویهم 

خاف الوالی من انتقاض سكان الاية عليه فبعث الیهم يطلب 


(,) الظاهر ان الرابطة هی السماة «الزاوية» الیوم الى تفع 
غرب طرابلس والتى تبعد عنها بثلاث‌واربعین كيلومترا ثقريباء اما 
اسم الزاوية فلم يات الا بعد تاسيس زواية الابشات الشهيرة اليوم 


ان يسلموه رهائن اخرى » ولم يكتف سكان الماية برفض هذا 
الطلب بل قبضوا على الرسل وباعوهم اسارى للان-رال 
ورفعوا عصا الطاعة » وکانوا قد اتصلوا قبل هذا مراد آغا 
ق تاجوراء واعلئوا تحالفهم معسه . 

وقد كان سکان النطفة الغربية عادة متحالفین مع منظمة 
فرسان القديس يوحنا وخاضعين لنفوذهم ویژدون الههم 
الحزية » لا حبا فيهم او تقربا منهم واعا لوقوع بلادهم 
ی طريق الحيوس التوئسية الذاهبة الى طرابلس والراجعة 
منها وهم لا يخافون فرسان مالطة بقدر ما يخافون جش 
ولاق اه خلت الاسسراطو و الق 

اما المنطقة الشرقية فكانت مستقلة احيانا خاضعة لشيوخها 
وروسائها ومتحالفة مع سراد أغا سة اخرى ممدونه بالال 
والرجال لاستخلاص ام الوطن من ايدى الاجنبى . 

وخاف الوالى المسيحى ی طرابلس استفحال اس هذه القبائل 
والشقافها یا اه مر وا بعد شف تقفو 
سولای اسسن ملك توتس ولسذللك وضع اطخسطط 
للاتدقام سن القبائل القضة حتى يرتدع غیرها 
وتکون دسا من تسول لدنفسه بعدذلك بالامتناع عن دفع اللدزية 


۴ سح 


وبدأ اولا بقبائل الماية لبيعهم لرسله الى الاترالك وامتناعهم 
عن دفع الحزية . 

رکب النود والفرسان السفن وتحرك هذا الاسطول 
السغیر الکون من مانی قطعات بحرية من ميناء طرابلس لى 
آخر يولية سنه هعه , وقد اختار الوالی اکثر فرسائه شجاعة 
و تدربا على اعمال القتسال . 

اما الیش البری فخرج تحث قيادة شيخ النصورة (قبيلة 
من قبائل سوق الحمعة) وكان متحالفا مع المسيحيين ومعه بائنان 
من الفرسان العرب . 

كان الوقت ليلا . 

ونزل العسا کر والفرسان سن السفن ووصلت الشاة 
وکان الزحف لى سكوك الليل وهدوئه » دون سا جلبة او 
ضوضاء نحت ستار الظلام لياخذوا عرب قبيلة الابة على حين 
غفلة وليضربوا على اياديهم حیا , 

نزل اند من السئن على بعد ثلاثة اسيال ثقريبا غربى جنسزور 
وكان عددهم ثمانى مائة من المشاة و ۲,, من الفرسان المسيحيين 

وقبل ان يتم تطويق الدينة وعاصرتها دق حامل الطبل 
دقات عالية تجاوبها ظلام اللبل وسكونه » وايقظت للك 


س || 


الدقات عرب القبياة الناگن ی دعة وسکون تداعب اجفانهم 
سئة حلوة بعد تعب النهار .وفام عرب الاية مفزعين بدقات 
الطبل لى ظلمات الیل وخرجوا من مساكنهم وخيامهم 
لینظ‌روا با حدث , 
ولم پنظر سکان القبیلة با تالی به الاقداو بل اخذوا 
طریق البادية ولاذوا بالفراد بعد ان عرفوا ان امامهم جيشا 
لا يتدرون على رده وعدوا قويا لا تعادله فوتهم . 
ولم يبق ی القرية الصغيرة الا العجزة والشیوخ والاطفال 
الذین خانتهم تواهم عن اللحاق بذويهم ی جنح اليل 
ونزل الفرسان الهاهون تحت قيادة شيخ النصورة 
على الاية السکينة نهبا وسلبا وتخریبا وتاسب‌را . 
واسر لى هذه الليلة من سکان الائة اربع مشة وخمس وعشرون 
شخصا . وقد جىء بهم الى مدينة طرابلس مكبلين ی الاغلال 
ثم قست هذه الغنائم على رجال الحيش بعد ان اخذ الوالى 
ثمن الغنيمة وهو نصيب الحكومة . 
وکان هله الحملة اث ركبير فى خضوع قبيلة الماية والقبائل الاخری 
الثريبة .ئها والذين خافوا ان ينزل بهم مشل هذا الانتقام . 
وبعث بعد ذلك سكان الاية الى الوالى السیصی ی طرابلس 


8 حلت 


بالمدايا والرهائن والحزية والنقود لافنداء اپناتهم وذویهم . 
وبكوا موتا هم ليالى واياما وشهدت بلادهم محزرة بشرية فظيعة : 

احسام ملقاة على الارض مقطعة اربا اربا وبطون مبقورة 
ونساء مثل بهن اشد مثيل » واشجار .قطوعة محروقة 
ویف روسات مداسة وبيوت مهدمة فارغة , 

رجم سكان الماية وقد وجدوا قريتهم الميلة الخضراء 
قفراء » وقد نهست حيع ادزاقهسم وامتعتهم . 

كان الوالى المسيحى سنة بعه, الاب جوان لا فالیست 
VA LETTE (‏ 14 ) وهو موس فاليتا عاصمة مالطة 
الحالية . وقد وقع هذا القسيساسيرا عند العرب ی طرابلس م 
اطلق سراحه . 

وقد اقترح لافالیت وهو وال على طرابلس على مجلس منظمة 
فرسان القدیس یوحنا ان ینقل سركز النظمة من مالطة الى 
طرابلس والامتقرار نهائیا ی هذه الدیار . 

وکان من بين رجال النظمة من عاش لى رودس الحميلة وخضر 
انهزام النظمة فیها وبغادرتها ولا یزال یذ کر ايامه اللوة 
الحميلة هناك ویذکر جال الشرق وسحره وفتده » وها 
هو ائذالك ق .بالطة الصخرة الغبراء الحافة » يهيم على وجهد 


فيها وقد ضاق به امقام , 

ليس ى مالطة ميدان واسع للتمرين على الحرب والقتال 
لصعوبة طبيعتها ووعورة اراضيها » وليس أمام الفرسان من 
اسل وهم ی مالطة لى التوسع وبسط النفوذ بل 
ليس هناك أمامهم من طريق ليتخلصوا من مضايقات ومعاکسات 
نائب اللك ی صقلية وبقائهم تحت رهته للحصول على حاجياتهم من 
الحبوب واللحوم والخضروات والفواكه . 
۱ نسم » اك الانتقال الى طرابلس قد يريحهم من كل هذه 
التاعب ففی طرابلس قری وبساتين وآبار عذبة الیاه ونخیل 
باستة وزياتين وخضروات وفواكه رخيصة ؛ کا ان بطرابلس 
میادین واسعة واراضى شاسعة » تصلح لیتمرن فیها الحنود 
والفرسان على الرساية والضرب والکر والفر , 

ی طرابلس کل هذا ولکن دونها شوك القناد وق‌ساحاتها 
الوت رابص وق بسائینها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , 

كاك محلس منظمة الفرسان يعرف ان العرب لن يت رکوا هم 
محالا للاستيطان والاقامة ی طرابلس وكائوا یعرفون ايضا ان 
جيس السلطان سلیمان لابد ان يلاحقهم فى طرابلس بعد ان 
طردهم من رودس » ولس لدی الفرسان خیس بری یعتمد 


7 جح 


عليه ق الوقوف امام الیش التركى » اذا ما قدم الى طرابلس 
وبالنظر الى هذه الحيثيات لم يوافق الجلس على اقتراح الوالى 
السیحی الاب جوان لا فاليت ( عااعلله۲ مع ) بل نقرر 
ارسال قسم من رجال النظمة ی کل سنة حتى يتم انتقال ایس 
ورجال اللظمة الى طرابلس اوتوماتيكيا › 

وعلى اثر هذا انتابت الفرسان الحمى القديمة حى التحصن 
والبناء والاستجداء من اللوك والاساء المسيحيين لساعدتهم 
على تاليف حابية قوية وجیش کبیر لطرد مراد آغا من تاجوراء 

وی اواثل يولية من سنة ده م سات خير الدین 
بارباروسا اميرال الاسطول التركى العشليم » وقد جاء ی رسالة 
للسفير البندق لدی البلاط العثانى ما یای ٠‏ بات بربا روس 
هذه الليلة (اى ع يولية دعه) ) بعد الساعة الثالثة » 
وقد خلف لسلطان مامائة اسير واورث الوزير الأكبر رستم 
باشا مأتى اسير وعشرة آلاف ليرة ذهبية » وعتق قبل موته جميع 
الاسرى الذين تقل اعمارهم عن خمسة عشر سنة : كا اوصى 
خير الدين باربادوسا ان بى جامع باسمه بلغ ثلاثين الف 
ليرة ذهبية واورث سصطفى ابن اخيه وصهره عشرة آلاف ليرة . 

توق خير الدين بادباروما ولم تعدم نركيا بعده من يقود 


حل ۳:۳9 


سفئها البحرية والويتها الى طريق النصر ومن يحفظ با 
اا ى ال الاين الط ف لهو اد یز 
الحوض يظهر كل يوم صنوفا من القدرة الحربية والبسالة 
النادرة ويكتب صفحات خالدة له فى تاريخ البحرية , 

ولد طرغود من ابوين فقيرين ى قرية صغيرة من اناضوليا 
وکان عصاميا بی محده بيده » وقد اتدفع ی شبابه الى 
حياة البحر بدافم حب الغامرات » اشتغل طرغود اولا 
بلاحا بسيطا على الجاديف كم مدفعيا » واشتهر لى اعماله 
كلها واظهر تفوقا ومقدرة › ثم ابتدا حيانه القرصنية لى 
البحار الشرقية من البحر الابيص المتوسط باعثا الرعب فى سفن 
البندقية فى بحر الارخييل » وارتفم بشجاعته الى م‌انب 
القواد النادرین وعلم به خير آلدین برباروسا قبل موته 
فضمه اليه وین ذلك الوقت صار طرغود الساعد الايمن میرالدین . 

کان طرغود یهاجم سواحل ایطالیا و کورسیکا وسردنیا 
اذا لم يجد ى البحر ما يهاجم وبا یاسر وبا يعم ولا يرجع 
الى فواعده الا بعد ان تکون سفنه مثقلة بالاسری والغنام ١‏ 

وسقط طرغود فق احدی غزواته على جزيرة کورسیکا ی 


ایدی حائیتینو دوریا ( وندظ )G[ian ne۸0‏ حفید اندریا 


— (۸ 


دوریا اميرال اسطول شارل الخامس , 

کان هذا حول سنة ,عه ١‏ 

وسبق طرغود مكبلا امام دوديا الاميرال الصغي_ر فوق 
سفيئة القيادة وكاث دوريا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره 

واستصغر طرغود هذا القائد وغضب وحنق على الاقداد الى 
رست به فى قبضة هذا الفی الاد مکبل الرجلن باطدید , 

ولاحظ دورپا استخفافب طرغود به فاس بضربه بالسیاط 
فضرب ضربا مبرحا واهینت کرامته ووبط بالسواری » وبتی 
طرغود ف الاسر ادبع سنوات س بوطا ی محاديف اسطول 
اندريا دوديا 

وكانت حكوبة الاستانة تلح على شارل الخامس لى اطلاق 
سراح طرغود وکان السلطان ا الا کبر مهتمين 
اهتماما بالغا باس تخلیص طرغود من الاسر , 

وجاء الاسطول التر کی ف سفينة كبيرة امام سواحل 
ليقوريا (ایطالیا) لیجبر حكوبة جنوة على تسلیم طرغود 
مهددا ایاها بالضرب ودك بپنائها ومهاحمة سفنها اذا با 
ابتنعت عن تسلیمه , 
ولم يكن اسام حکوبة جنوة الا ان تطلق سراح طرضود 


ود ان 


خوفا من استفحال الاس ونزول نقمة العثمائيين . ورجع امير 
البحر الى سفته واسطوا له » ولم يزده الاسر والضيم 
الذى لافاه الا اصرادا على المضى لى عمله دون هوادة او خوف 
فقد نزل طرغود ثانية الى البحر وقلبه مفعم بالاعان الصحيح 
الصادق هى تخليص البلدان الاسلامية من فسوة الدول المسيحية 

واستطاع طرغود ان يؤلف اسطولا قوامه و سفينة 
غزا بها سواحل ابولی » ثم طرد الاسبان من سوسة » والنسيثر 
وسفاقس (من اعمال تونس) واحتلها وکان يسعى الى احتلال 
المهدية ليجعل منها قاعدة لاعماله البحرية , 
فخرج فى فبراير سنة .هه و ی ست وثلاثين سفيدة واتجه بها 
نحو المهدية واحتلها دون ما صعوبة مساعدة سكائها العرب 
وارسل شارل الخامس قائده البحرى الكبير اندريا دوريا فى 
ثلاث وادبعين سفينة لمطاردة طرغود و کسر شوكته واضعاف 
فوته وکان طرغود يقضى الشتاء ی جزيرة جربة , 

وانظائر السيحوة هذل ط ود تجاه وان دی وت 
نالب بلك صقلية الى المهدية ی دم يونية .هه , وضرب علیها 
المصار فخرح طرغود منها الى جربة واستقر بها . 

ودعا شاول الخامس امير البحر اندريا دوریا الى استثناف 


٠‏ ۲ | نسم 


مطاردة طرغود وجاء اندريا دوريا ی مارس سنة رمه, 
وكبس اسطول طرغود فى قنال القنطرة (جربة) ولم يكن 
طرغود بستعدا للحرب » فجمع رجاله واستعان بسکان 
الحزيرة واطلق نيراك مدافعه على اسطول العدو الغازىوبى 
فى الیل قلعه صغيرة فى راس الجزيرة ونصب عليها المدافم 
واخذ بصلی اسطول دوريا يقابل مدافعه , 

ووجد الاميرال دوریا نفسه نی خطر داهم فبعث الى ثائب 
ملك ابولی يطلب تنه ان يرسل اليه ما تبقى عنده من الامطول 
واطنود والعتاد ودعا نالب ملك صقلية ان يضم اسطوله اليه 
واجاب جيعهم طلب الاميرال واسرعوا باساطیلهم ورجاهم 
وقواهم لیساعدوا اسطول ملیکهم شارل الاس . 

کال ی معية ناب ملك صقلية » ابو بكر ابن مولای الحسن 
ملك ئونس ای به اثب اللك لیستخدم نفوذه السیساسی 
على سکان جربة فیطیعوه ویسلموا له طرغود , 

كاك طرغود عظيما حثا نقد كان ینتبم حرکات اسطول اندریا 
دوریا وکان واقفا على جميع اسراره » وكان ينتظر ان يقوم 
دوريا بحملة قوية عليه ی الحزيرة فلجأ اسد البحر الى حيلة 
تظهر جليا براعته ومةدرثه الفائقة ی الشئون الحربية 


- از 


حميما وشجاعا قويا ع فلم ترد الى تاحوراء امدادات بالسشن 
والرجال کا كانت ترد ايام برباروسا وى سنة ٠٤٩‏ كاد ماد 
اغا ان یقع اسیسرا لى ايدى الفرسان » وقصة ذلك ان مرادا 
جاء یی كوكبة من الفرسان لیحضر حفلة ختان ى بيت 
صديقه عبد القادر بن شوشانه ى النشية . 

وسمع السیحیون بمقدم ماد آغا الى المنشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيامة ابن شوشانة وانقض الفرسان على 
مراد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرسان 
ومكنوا مادا من الفرار على فرسه العربى » اما ابن شوشانة 
وصديقه احمد جوهرة فوقعا اسرين عند المسيحيين . 
وفكر الفرسان ی اكتساب ابن شوشانة الى جانبهم لا له 
من نفوذ على سکان القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه اهد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الايمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ اللصورة وعرب الماشية 
حلفاء المسيحيين القسدامى للقضاء على دولة ساد آغا ی تاجوراء 

الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا » بعد ان اطلق 
سراحه » مع مراد آغا على مقاتلة الفرسان . 

وبلغ هذا الخبر مسامع الوالى السیحی فالقی القبض على 


جح تر[ 


جیما وشجاعا قويا ء فلم ترد الى تاجوراء امدادات بالسفن 
والرجال كا كانت ترد ايام برباروسا وی سنة وه كاد ساد 
اغا ان يقسع اسيرا ى ايدى الفرسان » وقصة ذلك ان سادا 
جاء ی كوكبة من الفرسان لیحضر حفلة ختان لى بيت 
صديقه عبد القادر بن شوشانه ی المنشية , 

وسمع المسيحيون بمقدم مراد آغا الى النشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبياة ابن شوشانة وانقض الفرسان على 
مراد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرشان 
ومكنوا رادا من الفراد على فرسه العربى » ابا ابن شوشانة 
وصديقه امد جوهرة فوقعا اسرين عند اسپحین . 
وفكر الفرسان ی اكتساب ابن شوشانة الى جانبهم لا له 
من نفوذ على سكان القرى فاطلقوا سراحه مع صديقه احمد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الايمان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ المنصورة وعرب النشية 
حلفاء السيحيين القدامی للقضاء على دولة ساد آغا لى تاجوراء 

الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا 2» بعد ان اطلق 
سراحه » مع سراد آغا على مقاتلة الفرسان . 

وبلغ هذا ابر مسامع الوالى المسيحى فالقى القبض على 


[۲۳ — 


ابن شوشانة وصديقه امد بن جوهرةومعهما تسعة سن رؤساء 
وعشائر الضواحى » وارسلوا الى مالطة لمحاكتهم هناك » وحيث 
لم ثبت عليهم التهم ابرثت ساحتهم ورجعوا الى طرابلس . 
وصل الى طرابلس ق سم مايقو مه , الوالى الحدید 
فالییر (۷۸۳8۴8) وهو یعرف ان اسامه معركة 
فاصلة وان الاسطول الت رکی قادم الى بالطة وطرابلس لتحریرها 
وطرد هم منها ؛ فاصیب الوالى الحديد هو ایضا بحمی 
تقوية حصول وابراج واسوار مدينة طرابلس كا اصيب بها 
من کال قباله , 
وطلب هذا الوالى من رئيس منظمة فرسان القديس يوحما 
ان مده باسلحه وفرسان وجنود » على ان النظمة لم تكن ی 
ذلك الوقت فادرة على ثلبية طلبات الوالى ى طرابلس والقيام 
باعمال تحصینات جدية ی مدينة طرابلس او تجنيد جيس مسلح 
عدید . 
هذا وقدوم الاسطول التركى معناه زوال حكم الفرسان 
نهائیا من طرابلس على انه قد يكون فى ذلك ايض اخروجهم 
من مالطة کا اخرجوا من قبل من دودس الحميلة . 
ولم يكن بين المسيحيين ی اوروبا رابطة سياسية عسكرية 


— 5 


تجمعهم امام هذا الخطر الاسلامى الداهم » بل كان الخلاف 
مستحکما بين الملوك والاساء والحروب قاعة قاعدة بينهم » 
وعبثا با حاول رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لاقناع 
لوك اووببا بسضرودة الدفاع عن طرابلس وبالطة مبينا لهم 
جميعا با پشال المسيحية لى عقر داوها اذا با تغلب الاتراك 
واحتلوا طرابلس واستقروا على سواحل الشمال الافريقى 
وما ينال اودبا الحنوببة على الخصوص , الا ان صيحات 
رئيس النظمة كانت كصيحات البائس »2 ونداءات الغريق 
الحتضر » فلم ينجده احد بالسلاح والعتاد والرجال والمال . 
والواقع ان المنظمة كانت معترفة » منذ تسلمها طرابلس » بعجزها 
عن الدفاع عن اسوار وقلاع هذه الدينة » وقد اعتمدت المنظمة على 
وعود ملوك اوربا واس‌ائها ء وعلی اثر هذه الخيبة لى 
اشصول على امدادات من الخارج » تقدست النظمة داعيةالى 
التجنید ق کل من صقلية و کلابریا باسم الدفاع عن دين السیح 

وعلی الرغم من اعطاء الصبغة الدينية الى حرکات التجنید 
هذه فانه لم يتقدم الاعدد قلیل من الرجال‌من‌کل من صقلية و کال بریا 

ولا يفوتنا ان تول اث الخندى الکالابری اشتهر باطسین 
والدناءة » ولسم يكن رئيس المنظمة راضيا على حركات 


كد انفكا 


التجنید ی كلابريا . 

جاء الاسطول التركى الکون من مئة وخمسين سفينة 
عليها اثندا عشر الف جندى .من الانكشارية وخمسة آلاف 
من رجال الكوماندوس وادباب الصنائع وست بثة ارس 
وکان يقود هذا الاسطول الضسخم القائد التركى الكبير 
سنان باشا ومعه طرغود باشا الذى كان قد ذهب من قبل 
الى استنبول ليستحث السلطان على ارسال مثل هذا الاسطول 
وغزو بلاد التصاری به وطردهم من ديار السلمن . 

بعث القائد الترکی سنان باشا الى نائب الاك فى صفلية 
دی فيقا يطلب منسه ان یتخلی عن الهدية . 

وتسلم سنان ردا جافا من دی فيقا فتقدم الى احتلال 
قاطانیا (صقلية) ثم ترکسها وذهب الى اوغوستا 
بصقلية ایضا فاحتلها واضرم فیها النار . ۱ 
وظهر الاسطول التركى امام جزيرة مالطة يوم 
مر وليه وقد ع زم س ناك باش ا + باسعال 
من طرغود باشا » على الاستيلاء على قلعة سانت انجلسو . 
حيث يوجد | كبر عدد من الفرسان » ولكن سنان لاحظ ان 
الاستبلاء على مالطة سيكلفه وقتا طویلا وقد ينقضى فصل 


۷ بت 


الصيف ولا يتم له الاستيلاء عليها + قرفم الحصار 
عن بالطة واحتل قوزو ونهبها واسر منها سبعة 
اركبهم السفن واقلع الاسطول التركى من قسوزو يوم .م 
آلاف بين وجال ونسماء لولسیو زههرام متجها 
نحو طرابلس . 
وصل الى بالطة ی اول اغوستو من السنة نفسها 
المسيو دازسونت( 2:812418101011 ) سفير فرنسا لدی البلاط 
العثمالنى » لى ثلاث سفن كبيرة » ويصحيه سكرتيره الخاص 
اف تكولا و تون الا کی عل کات ها ت 
4 
مطبوعة فى البندقية سلنة .بهم تست ا 
NAVIGATIONI 121 1 ١‏ ) 
وعند نزول السفير الفرنسى الى بالطة دعاه العلم الاعظم 
'اليه ورجاه ال يذهب الى طرابلس وان تتصل 
بسنان باشا وان يطلب منه ان لا يستولى على طرابلس 
لا بين ملك فرنسا والسلط.ان سلیمان من صداتة 
ومعاهدات , 


رسا الاسطول العثمانی امام بیناء طرابلس على بعد ميلين 


| ۲۷ — 


فقط ونزل سنان باشا الى تاجوراء ی ضيافة سراد [آغاء, 
م ارسل ستان عرییا تعن علما ایض “ووسالة الى القرسان 
ف قصر طرابلس يطلب فيها منهنم ان پسلموه المدينة 
واعدا ایاهم ان يحفظ هم رقابهم وابوالم » واس سان 
باشا بانزال الحيوش والدافع الى البر بکل سرعة واحتياط 
وكانت عملية امبوط الى البر عند راس الحتشير « ساحل سوق 
امد + 

ويقول ابن غلبون فى كتابه التذكار ۰ «فمر اسطول 
السلطان سليمان بالدینةال ذکورة (يعنى طرابلس) سددا لقلج 
على باشا اذ كاك محاصرا لحلق الواد وبه طرغود باشا وهو 
قا ثده فخرج اليهم مراد ومعه اعياك بيعته سن اهل 
تاجوراء ى شبی وطلبوا سه الاعانة فابى عليهم وتعلل 
بانه لم يؤذن له فيها فهونوا عليه اس‌ها وصغروها بين 
يديه فاجابهم الى ذلك على شرط ان يعطوه حجة على ان ' 
لا يكون عليه درك من السلطان لخالفته اسه وانهم الژاخذون 
بذلك فاعطوه بذلك حجة وحاصروها برا وبحرا فاخذوها 
عنوة وقیل طلب اهلها الابان لانفسهم فاجابهم لذلك و خرجوا , 

ورواية ابن غلبون فیها شىء من الشك » اذ ان ضخامة 


۸ سب 


اطول یک اة له تسافا ن بالف عنام انلس 
قلج على ى حلق الوادى والحقيقة ان الاسطول كان ممهزا للاستيلاء 
على طرابلس والاماكن الاخرى نى الشمال الافريقى الى سبق 
للمسحيين ان وضعوا ارجلهم فيها » وان نزول سنان باشا 
بناجوراء لم يكن بطلب من ساد آغا ووجال بیعته واا 
لطرد القوات الحتلة لقصر ومدينة طرابلس ورفع نفوذهم عن 
العمال: الافریفی وخوفا من وتوع کارئة جديدة السلمین 
بعد كارثة الاندلس . 

والشمال الافریقی كله يدين لسلاطن آل عثمان فى 
احتفاظه بقوبیته ودینده ولولا نشاط السلطان سليمان 
ق تخلیص هده السواحل سن اسیسچن لطغی 
علينا السيل ولاتکر السکان قوبيتهم بنمل الاضطهادات 
والجازر کا زال ظل العروبة والاسلام من اسبانيا وصقلية 
ولولا قوة ال عثمان نى هذا الدور وتضلعهم بسئولية 
الدفاع عن الدين الاسلامی فى البحر والبر بل والدعوة والفتح 
باسمه لدرست آثاره وعثت رسومه ولصار هذا الشمال دارا 
من ديار المسيحيين . 


و عا دما اقتربب سنان باشا من الديشة و بدأ 


سد 5م( 


زحفه علیه] اشستد فسزع السیحین داخلى الاس-وار 
وئاروا على السوای الرشال فاليير الذی لم يقبل 
الاس الواقع فیسلم الدينة عندما وصلته رسالة سنان باش 
بل همع رجاله واعلمهم مکابرة وعنادا بانه قرو الدفاع حیی 
اموت وانه قرر ان لا يسلم الدينة الا اذا تسلم اما من العلم 
الاعظم بذلك . وکان الوالی الرشال دی الیر يعتقد ان 
الاسطول العشمانی لا يطيق البقاء ی عرض الیجر خصوصا 
وان فصل العواصف والزوابم اخذ يقترب وظن ان ستانا 
لا بد راحل و رافع الحصار اذا ما صمدوا ق وجهه ولم يستسلموا 
نصمن سنان باشا الدافع قرب سیدی الشعاب وزاوية الدهمانی 
والظهرة وحفرت الخنادق و نقدمت الحيوس نحو الاسوار وکان مع 
سنال باشا راد آغا حاکم تاجوراءه وطرغود باشا پساعدانه 
ى اداوة الاعمال الحربية . ونقدم ساد اغا بقواته المؤلفة 
من العسرب والانكشارية . 

ولم يكن ق استطاعة الاسطول الترکی ان يشترك 
ی الغزو لان مدفعية برج الندريك كانت قوية شدیدذبل اکتفی 
سئان برفع بعض قطعات الدفعية من الاسطول لاستعما لاق البر 
فتاه الى طرانش السقیتر الترتشی دان مون ومعه: سکترتیار 


دی نیکولا والحصار قاكم على طرابلس . ورست السفن 
الفرنسية لى ميناء تاجوراء الصغیر وطالب السفير مقاباة 
الباشا . 

فاستقبله سان بحفاوة وقبل دارابون پد الباشا وكانت 
عادة تقبيل اليد من بروتوكول السفراء الذين يبعثوت 
الى الدول الشرقيسة . طلب المسيو دارامون من سنان باشا 
ان يترك الاستيلاء على طراباس وان يرفع الحصار عن فرسان 
الق-ديس يوحدا مذکرا سنان باشا عا يربط بين الامبراطورية 
العثمانية وبن فرنسا من معاهدات وصداقة ومؤكدا بان 
مماكة الفرسان نتمتع برعاية كبيرة من ملوك فرنسا . 
الا ان سنان باشا اححابه بانه مكلف وسميا من طرف 
السلطان سليمان باحتسلال طرابلس وائمه جاء لهذا الغرض 
وانه لا يجد مفرا من تتفيذ الاس العالى . 

وطلب المسيودارامون » بعد ان فشل ی اقناع سئان باشا » 
بان ياذن له ى الارتحال والذهاب الى الاستانة للاتصال 
بالسلطان سليمان » فلم ياذن له سنان بالابتعاد خوفا من ا 
يصادف السفير نجاحا لعرضه لدى السلطان . 

واستلم المسيو دارامون اسا بالبقاء حيث هو وعدم الاتصال 
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بالفرسان ی طرابلس الا بعد ان يتم له الاستيلاء علیها . 

بدات الحملة على طرابلس فعلا من قبل الحيس التركى ی 
يوم و 2 ۱۰ » بو من شهر اغسطس » حيث كانت المدافع تلقی 
على الدينة والقصر والاسوار بقسابلها » وتقدم رجال بطريات 
الدفعية ونصبوا مدافعهم لى نقطة لا تبعد عن القصر با کشر 
من مثشة وخمسين متسرا . 

عمت الفوضى بين الحنود وسری اشوف بینهم 
وحاولوا المرب الى مالطة بالسفین والحوا على قوادهم لى 
عقد الصلح مع الاتراك حى يحفظوا هم ارواحهم عل الاقل . 
وداى الوالی السیحی ان خطر الوقوع فى ایدی الاترالك آت لابد 
منه » فارسل مندوبين عنه لیتفاوضوا سم سباك باشا على 
الصلح وتسليم المدينة على شرط ان يحفظ طم اوراحهم ویسمح 
هم مغادرة طرابلس والذهاب الى مالطة بكل ما عندهم من سلاح 
ودخهرة » وظنوا ان سنانا فاعل ذلك وقد سمح لهم به من 
قبل السلطان سليمان عد طردهم من جزيرة رودس , 
ولکن هل سینسی سنان باشا الجازد الى اقامها فرسان القدیس 
پوحشا , 

وتجهز الحنود الصقلبون والکلابریون وثاروا وسوا ولعنوا 


الم 


الاقدار الّی رست بهم الى حرب مع الاتراك » الاتراك الذين 
كثيرا ما سمعوا عنهم بانهم غيلان آكلة واساد ضارية وغلوقات 
غريبة تلتهم اللحوم البشرية التهاما . 

بكى هولاء الحنود ايامهم ی اودية صقلية ومرتفعات كالابريا 

بكوا ايامهم الحميلة وبين اطفاهم ونسائهم . 

وماذا امامهم الان سوى الوت الوت الذى زرعوه بايديهم 
اذا لم يتفضل سنان العظيم فيهب طم ارواحهم ويرجعهم الى 
بلدائهم سالمين . 

وهذا ما كان من ستاك .... فقد اجابهم بانه تعد اله 
يهبهم لانفسهم اذا ما تعهدوا له بدفع جميع المسائر الحريبة 
الى تكبدها جيشه ی هذه الحملة . 

فلم يرض فرسان القديس یوحنا بهذا الشرط . 
وكيف يقبلون وليس لديهم المال الكاق لتغطية سطالب 
الباشا وهم الذين كثيرا ما استنجدو! واستنجدوا الملوك المسيحيين 
فلم پنچدو هم وهم الذين قد عجزوا حى عن دفع روائب الحنود 
وتكاليف اللانية , 

فلم يكن امتناعهم عن قبول شروط سنان عن ثقة ف 
ی نصر نهاك او عن عزم علن الاستبسال حى الوت وائما كان 
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الامتناع لجرد عدم وجود هذا الال المطلوب . 

وزاد خوف الحبود المحاصرين واشتدت ورتهم بعد ان فشلت 
عمليات التفاوض مع الاتراك ولم تصل ی هذه المدة من مالطة 
اية مساعدة او نجدة للفرسان » وكيف يمكن ان تصل وعرض 
البحر قد بلاه الاتراك سفينا . 

واستمر الزحف والضرب واستمر التةدم نحو القصر والاسوار 
وكانت القدابل تنفجر ق كل مکان . 

ودعا سنان باشا الاشال فاليير والى الديئة للتفاوض معه 
راسا وابرام معاهدة الصلح » وجاء الارشال الى سنان باشا 
ی خيمته يرافقه احد ساعديه » فعرض سشان على الوای 
اما ان يتعهد له بالخسائر الحربية واما ان ياخذ جيم الفرسان 
اسرى يبيعهم الاسواق نى مقابل الخسائر . واظهر الوالى 
غلظة وتحرشا ق القول ولم يقبل عرض سناث باشا ء ولذلك 
اس القائد التركى بتكبيل الوالى يم بعث برفيقه الى المدينة 
لينذر الفرسان بالافناء الاجاعی اذا ما توانوا ق فتح الابواب 
وتسليم الدينة له وحاولوا القاومة اکشر واعتصموا بالقلاع 
والاسوار الى غدت لا تحميهم بسبب الخراب الذى حل بها .. 

کان فى سدينة طرابلس اثناء الحصار ماثتا عربى مسلم 
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متحالفين سم الفرسان ضد اخوانهم » وعندسا شعر هؤلاء 
بان لا قدرة بعد للفرسان لى القاوسة خرجوا ق الليل على 
الخيول الى كانت تحت ایدیهم قاصدين اخوانه م فى الدواخل 
او مولاى الحسن ملك تونس حليف فرسان القديس يوحنا. 

وسمع الانراك فى ظلمة الليل دقات حوافر الخيول على الادض 
فقاموا مسرعين نحوهم واسروا منهم مسن,»اما البافون فاستطاعوا 
الف راو ال نون : 

وعلم سنان باشا من الاسرى ان الفرسان مموتون كل 
ساعة مات وان لا حول ولا قوة لهم لرد الغزو او المقاومة 
و وقد دب بيئهم الیاس. 
ولذلك لم يلجأ سنان الى استعمال اللین والدبلوساسية 
والما اداد ان ینتظر حى يتم له النصر » وبعث مناديا ينادى 
قرب الاسوار والابواب ان اخرجوا من القصر واتركوا سلاحکم 
وانتم احرار . وکان هذا النداء کان كل ما ينتظره جنود وفرسان 
صقلية وکلابریا فلم پستشیروا ولم يصبروا بل فتحوا 
الابواب ونزلوا الخنادق المحيطة بالاسوار بعد ان القوا اسلحتهم 
وکان عددهم ست يقة رجل تفریبا ودخل العرب والاتراك 
مديئة طرابلس فغل اک سنان باشا وطرغود ومراد واحتفل 


کا 


الحبود والقواد پاحتلال طرابلس احتفالا وائعا يوم ب , اغسطس 
هه » ونصبت السرادقات والمدارح اسام خراب القصر 
ودعا سنان الى هذا الاحتقال المسيو داوون وسک_رئیره 
وحضر ايضا المارشال فاليبر الوالى السابق واشعلت الصابيح 
ليلا على قطعات الاسطول ابتهاجا بالنصر . 
ويقول المسيو نيكولى الذى زار القصدر بعيد احتلال الاتراك 
له انه وجد التصر ق حالة حيدة وانه قد ثصبت علیه ست 
وثلائون قطعة من الدافع و کثیر من الالات الحريبة الاخری . 
وقال السیو نیکوی ان الواد الغذائية منوفرة داخل القصر 
وذ کر انه یوجد به آبار جيدة وحنفیات وقد كال اللوم على فرسان 
القدیس یوحنا الذين استسلموا دون ان يكون لمم ى ذلك 
ای برد . 
وأبر سان باشا بوعوده فسمح للفرسان مغادرة طرابلس 
على سفن ترفرف علیها الاعلام الفرنسية » كان ذلك لى الیسوم 
الثامن عشر من اغسطس » وحيا سنان القافلة المقلعة الى مالطة 
بطلقات من المدفعية وتوارت وداء الافق ف:ت-_واوى معها 
شبح اشوف والظلم ق مدينة طرابلس , 

ولم يترك الفرسان اثارا تخلد ذكرهم سوى ما ارثكبوه 
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من فضائع وما اقاسوه من محازد . واقاموا كنيستهم فى احدى 
حجرات القصر وسموها باسم القديس ليوناردو ( 1:8:054820) 
وقد حويا الااتراك من بعد الى مسجد »,2 ولا يزال هذا المسجد 
باقيا لى القصر نحت مس اقبة اداوة اوقاف طرابلس الغرب . 
وبعد ان تم الاستیلاء وتوطدت اقدام الاتراك على هذا الساحل 
اقدع سنان باشا من طرابلس بالسقن والجنود بعد ان قل_د 
ولاية طرابلس لراد آغا لدة حیاته » وايقى تحت يديه حامية 
تد رکية صغيرة . 

قال الحشائشى ٠‏ كنت ى مديدة باريس سنة . .و بمناسية 
زيارة معرضها العام ورايت ی خزانة الكتب العمومية مصحف 
قرآن بخط يد سنان باشا الذ کور على اكل حال من الصحة 
وحسن الخط › ویاله من مصحف مين » وهذا دليل على کال 
هذا البطل العظيم لى خطة القلم والسيف انتهى . 
ومن الغريب ان رؤساء منظمة فرسان القديس یوحنا احتفظوا 
لانفسهم بلقب « السيد الامير على الدومينيون الملكى الطرابلسی 
الى القرن الثامن عش ر. 


س ۳۷۸ | 


ولابة میراد ۱1 


كان اهم حادث وقع اثناء ولاية ساد آغا هی حملة فرسان 
القديس يوحنا على زوادة وجهزت هذه الغارة لغرض السلب 
والنهب »2 وقد اختیرت زوارة لانها غير محخصنة 
وليس بها حامية من الحنود النظاميين من قبل الاتراك للدفاع 
عنها » وزوارة هی آخر البلدان الطراباسية الساحلية من 
اطهة الغربية تبعد عن طرابلس .+ كيلومتر تقريبا وهی 
نقطة متوسطة بين طرابلس وجزيرة جربة . 

وجهر الفرسان لهذه الحملة ست عشر سفینسة لبسيرة عليها 
الفا شخص تقريبا من جنود وفرسان ومدفعيين ورجال البحرية 
و اقلع الاسطول تحت قيادة ليون استروزی ( ۲02271 ) 
ډوم اغوستو ۲ وبعد يون كان الاسطول السیحی امام 
زوادة ولكن اضطر ان يبقى ی عرض البحر لاشتداد عواصف 
البحر و كثرة هياجه وثلاطم امواجه » واقدرب من الساحل 
فى الليلة الوقعة ببن يومى ۳,وء , من شهر اغوسطو » وكان 
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مع المسيحيين ثلاثة من الزواريين کانسوا اسرى لى مالطة 
الى بهم لیرشدوهم الطريق » ونزل الغزاة الى سواحسل زوارة 
يتقدمهم جاعة من امالطيين الذين يعرفون اللغة العربية 
معرفة جيدة الا ان نزوطم كان بعيدا عن الدینة بخمسة عشر 
ميلا وکان عليهم ان يقطعوا هذه المسافة مشيا على الاقدام 
للوصول الى زوارة قبل ان يظهر نور الصباح على الافق 
ويستيقظ الناس من سباتهم . 
نظم لبون استروزی. جيشه واستعد لقتال وبدا انود 
يزحفون وامامهم الزواریون الثلاثة وقد ربطت ایدیهم 
ورقابهم بالحبال ومعهم الالطیون وقد لبسوا اللباس 
الطرابلسی + وقبل وصول الیش الالطی الى زوارة عیلن 
تقریبا لاحظ الدلیل وجود میم وانواد ونيران مشتعلة 
ق واد هناك ۾ اله حم جنود » فاسر بذلك الى القائد 
ولكنه لم يعبأ بكلام الدليل وظن ان المخيم انما هو یسم 
عرب نازلين هناك وخيل اليه ان الفرصة مواتية للانقضاض 
عليهم وتاسيرهم وحملهم ف السلاسل الى مالطة . 

ولم ينتظر الحنود المسيحيون اس القائد بل انقضوا على 
الدينة وعلى قبائل زواوة لى سكون الليل وهدوثه ینهبون 


ا 


ویسلبون ويقتلون وياسرون النساء والاطفال والشیوخ 
بدون رحمة او شفقة وى لظات قليلة اسروا هس مئة شخص 
وعلم القائد من الاسرى ان ساد آغا سرابط ف واد قرب زوارة 
جاء الها لیخضم اهلها الى الاعشراف به فى ..دم جندى 
بين فرسان ومشاة وائه سوف يتابع رحلته الى جربة . 

واس القائد بالتراجم ورکوب السفن واس بالنفخ فى الفیر 
لیسمع ایس ویسمع الذین شغلوا بالنهب والسلب ولکن 
سرعان ما داهمتهسم خیول راد آغا وجيوشه وانثشضت عليهم 
من کل حدب وصوب ؛ وضاق على الالطیبن طريق الفراد 
فتشتتوا هاربین نحو السواحل تادکن کل ما کانوا قد استولوا 
عليه من اموال ودقاب پرجون ان يسلموا بانفسهم الى السفن 
وان ينجوا من الوت الذى بات پنشره بينهم ساد آغا 
ورجاله والقی فرسان القدیس يوحنا بانفسهم الى البحر 
لیصلوا الى السفن سالجن ویات كثير منهم غرفا قبل 
الوصول الى المراكب الى كانت قد اقتربت من زوادة ولا تبعد 
عن الساحل با کثر من نصف ميل . 

وهكذا مت هله الغزوة الالطية على زوارة بخسائر فادحة 


واقلع الاسطول من اسام زوارة بالبقية الباقية من ایس 
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واطلق اشرعته للرياح خوفا من ان ينزل عليهم طرغود ف 
البحر بعد ان افناهم ساد ق البر » وعندما بلغ الحبر الى المعلم 
الاعظم لمنظمة الفرسان قال متأوها : هذه اکبر فاجعة اصابت 
الفرسان بعد فاجعة رودس . 

ی هذه السنة نفسها کان طرغود باشا يجوب مياه البحر 
الابيض المتوسط يبعث الرعسب لى قلب سكان ايطاليا الحنوبية 
وجزائرها » فقد غزا ی سئة هه ديجيو كلابريا ء 

ونهبها وحم منها غناع کثیرة واسری عديدين 
واستولی على سبع سفن كبيرة من سفن اندریا دورها 
امیرال الامبراطور القدس , وبعد ان حمل هذه الغنام الى 
طرابلس سافر ى اغوستو وه , الى القسطنطينية لیقدم الى 
السلطان‌سلیمان تقريره عن اعماله البحرية وکان طرغود پسعی ی 
الحصول على ولاية طرابلس لته وقد استاء كثيرا عندما 
اسند سنان باشا ولاية طرابلس الى مراد آغا واغتنم طرغود فرصة 
وجوده عند السلطان سليمان + فحاول اقناعه بان سادا لم 

يعد قادرا على فرض السلطة على السكان العربالتمردین 
وان شيخوخته لا تساعده على تركيز السلطة العثمانية ی 
تلك الديار وعلى مطادد القراصنة المسيحيين ى البحر » واستطاع 
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طرغود ان يقنع السلطان فعلا باسناد الولاية اليه وجاء طرغو 
فى اواخر مارس سروه , م من القسطنطينية وبيده فرسان لتولية 
عل طرابلس واستقبله ماد آغا والحند والعرب استقبا 
رائعا » وفرح ا لحد ود بتولية طرغود اسهم وهم یعلمو 
اند القائد الذى لا يتراجم ولا يهزم وفرح العرب سكان المديد 
دم طرشود لانهسم بدا اسنوا شر الاع.د 
وبهذا انتقل مراد آغا الى تاجوراء ليقضى بقية ايامه 

عزلة فى البلد الى آوثه ونصرته » وحمل معه الاسرى المسيحي 
الذين ملكهم وامواله الواسعة النى غنمها واراد ال يخلد اس 
۳ جامعه العظیم ی تاجوراء واستخدم هؤلاء الاسر 
ی بنائه ووعدهم باطلاق سراحهم عندیا يتم بناء السچ 
وقد جلب الاعسدة له من لبدة العظمی الدينة الاشر 
الواقعة فرب اس » وابر مراد بوعده للسیحیین ند اطا 
سراح الاسری بعد ان ثم بناء الجامع . 

وجامع ماد آغا مستطیل الشکل طوله من الخارج .ب»۲ع ه 
وعرضه , ٤ه‏ س امامن‌الداخل فطوله . یرس مثر وعرضه .۲)۸ 
وتستند قبابه على اقواس رفيعه وحادة ی شكل حدوة الفر 
ماكبة على مع عمودا 


۳ و د 


وبجانب هذا الجامع يوجد مبنى صغير مساحة .رده»ا.ع)همتر 
عليه قبة واحدة وفيه دفن ماد آغا بعد ال ادى للمسلمين 
عامة ولطرابلس خاصة خدمات لا ينساها له التاريخ مدى الازمان 
رهه الله رهة وأسعة . ويرجم الفضل لراد آغا فى تعمير 
مدينة طرابلس بالسكان » فقد كانت عند دخول سنان باشا 
ومرا د وطرغود خالية تماما من السكان الع_رب فجلب اليها 
افا نهنا اعد حضو ل ان رو کی من كان اورا 
والقرى القريبة من المدينة » وهذا يدعى اکشر سكان مديدة 
طرابلس اليوم ان اصلهم من تاجوراء وقد يكون ی هذا 
كثير من الصحة . واهتم ماد آغا ببناء البيوت والساكن 
السكان وشجع الناس على تعمير المديدة » وزداعة الحقول 
واستثمار الادض » وبهذا بدأت طرايلس تسترجع ماضيها وثروتها 
وخیراتها بعد ان قضی عليها الاسبان وفرسان القديس 


يوحنا مدة وع سئة تقرييا . 


TT‏ مم( 


اعتمدت لى كتابة هذه الرسالة على المصادر الاتبة : 
,) - التیجای 
ب) - ابن غلبون التذکاد فيمن ملك طرابلس وبا کان بها 

من الاخبار (القاهرة وعم ره) 

م) - الحشائشى(#د بن عثمان)جلاء الكرب عن طرابلس الغرب 


E, ROSSI — Il dominio degli Spagnoll e dei Cavalieri di 
Malta în ۰ 


S. AURIGEMMA! — E Cavalieri Gerosolimitani a Tripoll — 
A. Airoldi, Ed. A. XV. 


8. AURIGCEMMA — 11 Castello di Tripoli di Barberia —_ 
Riv. Col, 1923, pp. 191-220. 


8. AURIGEMMA — Le forliflcazloni di Tripoli م‎ in «Not, 
Arch. Min. Col. بل‎ p. 257, 


, AURIGEMMA — Murad Agha — în «Riv. Col. It », 
1930, pp. 853-13. 


5 
M. RAVA ب‎ I Cavalieri di Malta a Tripoli —~ in » WOltre- 
mare» giugno 1929, pp, 253-2517, 


La Moschea di Murad Agha, in Tagiura‏ — 8221010001111 بط 
in « Architettura eû Artl Dec. », IIJ, 1924,‏ س 


P. C. BERGNA — 0011 dal 1510 al 1850, ‘Tripoli, 1925, 
pp. 148. 


MANFRONI — Tripoli nella storia, Marinara d'Italia, Pa- 
dove, 1912. 


LEONE AFRICANO — Viaggi. 


L. CHARLES FERAUD — Les Annales Tripolitalnes, Tunıs, 
1927. 
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الفهر س 


الا فى و ی ره RE‏ 
بدء الغزو الاسبانی فى الشمال الافریفی ی 
الاسبال بين جربه وطراپلس . . . . . .6. .. 6ه 
حالة طرابلس فى العهد الاسبائى SITET‏ 
فرسان القديس یوحنا ف ین تور و کک اف 
فرساث القديس يوحنا بين العرب والاتراك . . 


ار ی قو ره وتوا و r ae‏ 


ولاية مراد آغا (ماحق) SEES‏ 


العهد العشمانی الاول فى 


طرابلس 
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